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في العشر الأواخر من شهر رمضان، يلتقي في الوجدان الوطني موعدان يحملان معنى خاصا 
بن سلمان،  الأمير محمد  الملكي  السمو  لتولي صاحب  التاسعة  الذكرى  بلادنا:  في مسيرة 
المناسبتان في وقت  وتأتي هاتان  السعودي.  العلم  العهد، ويوم  حفظه الله، مهام ولاية 
يشهد الوطن تلاحما ووعيا وطنيا راسخا، وقيادة حازمة تواجه التحديات الإقليمية والدولية 
يجعل  مما  المملكة،  ضد  المستمرة  الآثمة  الإيرانية  الاعتداءات  خلفية  على  وحكمة،  بثبات 
ويؤكد  والانتماء،  بالفخر  رسالة وحدة وطنية وشعورًا جماعيًا  المناسبتين  بهاتين  الاحتفاء 

قوة المملكة وتماسك جبهتها الداخلية. 
ومن هذا المنطلق، تخصص “اليمامة” في هذا العدد مساحة واسعة لهاتين المناسبتين،حيث 
نقدم تقارير وقراءات واستطلاع لآراء الكتاب والمثقفين حول ذكرى بيعة سمو ولي العهد 

والسنوات التسع التي تسارعت فيها وتيرة الإصلاح والتنمية. 
شهر  من  عشر  الحادي  يوافق  الذي  العلم  يوم  مناسبة  على  الضوء  نسلط  ذلك،  وبموازاة 
مارس، ونقرأ تاريخه منذ أن تم اعتماد شكله في عهد الملك المؤسس، ونطل على معنى 
نتجول في  الوطن، حيث  إلى أقصى جنوب  ، ونذهب  والمثقفين  الكتاب  العلم في وجدان 
مدارس جزيرة فرسان الابتدائية. نخرج منها بصفحات من الحب يكتبها طلاب تلك المدارس 

لوطنهم، الذي ترفرف رايته على جزيرتهم وسواحلها. 
ومع دخولنا العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل نسلط الضوء على الرحلة السنوية التي 

يقوم بها الملك عبدالعزيز رحمه الله لقضاء العشر الاواخر بجوار الحرم المكي الشريف. 
الأغلفة”،  وراء  “ما  زولي  ابراهيم  لكتاب  القشعمي  محمد  يعرض  الرئيسية  المقالات  وفي 
ويواصل الدكتور صالح الشحري الحديث عن كتاب “اعادة تأسيس الفهم في علوم القرآن”، 
الصفحات  الوطني”. وفي  التحول  الوابلي عن “محمد بن سلمان ومشروع  ويكتب عبدالله 
المنوعة يقدم سعد أحمد ضيف قراءة في مسلسل “حي الجرادية” الذي يثير جدلا واسعا في 
منصات التواصل الاجتماعي. ونختتم مع علي مكي الذي يكتب “الكلام الأخير” عن “العلم 

السعودي.. حين يرفرف فوق انجازات ولي العهد”.

المحررون
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محمد الشنيفي



مجلس الوزراء يدين الاعتداءات 
الإيرانية على المملكة والدول الخليجية 

والعربية والإسلامية والصديقة.
واس  

عقد مجلس الوزراء جلســــته أمس -عبر 
السمو  صاحب  برئاسة  المرئي-  الاتصال 
الملكــــي الأمير محمد بن ســــلمان بن 
عبدالعزيز آل ســــعود ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وفي بداية الجلســــة؛ أطلع ســــمو ولي 
العهــــد مجلــــس الوزراء علــــى فحوى 
الاتصــــالات الهاتفية التــــي جرت خلال 
الدول  قادة عدد من  الماضية مع  الأيام 
الشــــقيقة والصديقة، في إطار التشاور 
الأوضاع  مســــتجدات  حول  المســــتمر 
علــــى  وتداعياتهــــا  بالمنطقــــة 
الإقليمييــــن  والاســــتقرار  الأمــــن 

والدوليين.
وأدان المجلــــس بشــــدة الاعتــــداءات 
المملكــــة  علــــى  الآثمــــة  الإيرانيــــة 
ودول  الســــعودية  العربيــــة 
الخليــــج  لــــدول  التعــــاون  مجلــــس 
العربيــــة وعدد مــــن الــــدول العربية 
والإصــــرار  والصديقــــة،  والإســــامية 
الأمن والاستقرار والانتهاك  على تهديد 
والقانون  الدوليــــة  للمواثيق  الســــافر 
المدنية  الأعيــــان  بمهاجمة  الدولــــي؛ 

والمطارات والمنشآت النفطية.
المملكة  احتفــــاظ  المجلــــس  وأكــــد 
الإجراءات  اتّخــــاذ  في  الكامــــل  بحقها 
أمنهــــا  حمايــــة  تكفــــل  التــــي 
وســــيادتها وســــامة أراضيهــــا وردع 
بقدرات  الإطار  العدوان، مشيدًا في هذا 
الســــعودية  الجويــــة  الدفاعــــات 
صواريــــخ  وتدميــــر  اعتــــراض  فــــي 
ومســــيرات معادية حاولت اســــتهداف 

مواقع ومنشآت داخل الوطن.

وأوضــــح معالي وزير الإعلام الأســــتاذ 
ســــلمان بن يوســــف الدوســــري، في 
بيانــــه لوكالة الأنباء الســــعودية عقب 
استعرض  الوزراء  مجلس  أن  الجلســــة، 
الــــدور المتواصــــل للمملكــــة العربية 
الســــعودية النابع مــــن نهجها الداعم 
والتنســــيق  والتعــــاون  للتضامــــن 
مــــع محيطهــــا الخليجــــي والعربــــي 
الإقليميــــة  التحديــــات  تجــــاه 
الراهنــــة، مقــــدرًا في هذا الســــياق ما 
الــــوزاري  الاجتمــــاع  عليــــه  اشــــتمل 
المشــــترك بيــــن مجلــــس التعــــاون 
والاتحــــاد  العربيــــة  الخليــــج  لــــدول 
لمجلس  الــــوزاري  والاجتماع  الأوروبي، 
جامعــــة الدول العربيــــة؛ من مضامين 

أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
إثر ذلــــك عددًا من  المجلس  وتنــــاول 

التقاريــــر ذات الصلة بالشــــأن المحلي، 
منوهًا بما صدر عن الاجتماع الســــنوي 
أمراء  السمو  لأصحاب  والثلاثين(  )الثالث 
المناطق من توصيات ركّزت في مجملها 
على ســــبل دعم فرص التنمية، وتعزيز 
والاستمرار  القطاعات،  مختلف  ممكنات 

في تطوير الخدمات التنموية.
وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من 
العمل  منظومة  بتعزيز  واهتمام  حرص 
الخيري، وترســــيخ قيــــم البذل وتقديم 
العطاء  فــــي مجالات  به  يُحتذى  نموذج 
بنجاح  الصدد  هذا  في  مشيدًا  والتكافل، 
النســــخة )السادسة( من الحملة الوطنية 
نجاحاتها  بذلك  مواصلةً  الخيري،  للعمل 

المتحققة في الأعوام الماضية.
وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم )العَلَم( 
الحادي عشــــر  الذي يوافق غدًا الأربعاء 
من مــــارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته 
الســــعودية  الدولة  تاريخ  في  ورمزيته 
تأسيسًــــا وتوحيدًا وبنــــاءً، وبمضامينه 
المجسّــــدة للثوابت الراســــخة والهوية 

الوطنية في المملكة.
الموضوعات  علــــى  المجلس  واطّلــــع 
المدرجة على جــــدول أعماله، من بينها 
موضوعات اشــــترك مجلس الشورى في 
دراستها، كما اطّلع على ما انـــــتهى إليه 
كل من مجلســــي الشــــؤون السياسية 
والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، 
واللجنة العامــــة لمجلس الوزراء، وهيئة 
وقد  شأنها،  في  الوزراء  بمجلس  الخبراء 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًًا: تفويــــض صاحــــب الســــمو وزير 
بالتباحث مع  الخارجية -أو من ينيبــــه- 
الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم في شــــأن المشاورات السياسية 
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الإشادة بنجاح 
النسخة السادسة 
من الحملة الوطنية 

للعمل الخيري.

صدور موافقتين 
بتأسيس المعهد 

الملكي للأنثروبولوجيا 
والدراسات الثقافية 

وتنظيم مكتبة الملك 
فهد الوطنية.
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بيــــن وزارة خارجية المملكــــة العربية 
ماليزيا،  خارجيــــة  ووزارة  الســــعودية 

والتوقيع عليه.
الموافقة على مذكــــرة تفاهم  ثانيًــــا: 
وزارة  بيــــن  التدريــــب  مجــــال  فــــي 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  الرياضــــة 
العربيــــة  والمنظمــــة  الســــعودية 

للتنمية الإدارية.
تفاهم  الموافقة على مذكــــرة  ثالثًــــا: 
بيــــن وزارة العــــدل فــــي المملكــــة 
والمنظمــــة  الســــعودية  العربيــــة 
فــــي  الفكريــــة  للملكيــــة  العالميــــة 

شأن نشر الأحكام القضائية.
الموافقــــة علــــى مذكرتــــي  رابعًــــا: 
مجــــال  فــــي  للتعــــاون  تفاهــــم 
الســــياحة في  وزارة  بيــــن  الســــياحة 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية وكل 
مــــن وكالــــة الســــياحة فــــي المجر، 
والتعاون  والبريــــد  الســــياحة  ووزارة 
وجــــذب  والمعلومــــات  والمعــــارض 
جمهورية  في  الســــياحية  الاستثمارات 

سان مارينو.
تفاهم  مذكرة  على  الموافقة  خامسًــــا: 
والتخطيــــط  الاقتصــــاد  وزارة  بيــــن 
الســــعودية  العربية  المملكــــة  فــــي 
فــــي  المســــتدامة  التنميــــة  ووزارة 
فــــي  للتعــــاون  البحريــــن  مملكــــة 

مجالات التنمية المستدامة.
سادسًــــا: الموافقــــة علــــى اتفاقيتين 

العربيــــة  المملكــــة  بيــــن 
الجمهوريــــة  مــــن  وكل  الســــعودية 
وجمهوريــــة  الســــورية  العربيــــة 
الأوروغــــواي الشــــرقية حول تشــــجيع 

وحماية الاستثمارات.
مذكــــرة  علــــى  الموافقــــة  ســــابعًا: 
تفاهــــم بيــــن الهيئة العامــــة للعقار 
الســــعودية  العربية  المملكــــة  فــــي 
القطاع  لتنظيــــم  العامــــة  والهيئــــة 
للتعاون  قطــــر  دولــــة  في  العقــــاري 

في المجال العقاري.
المعهد  تأســــيس  الموافقة على  ثامنًا: 
والدراســــات  للأنثروبولوجيا  الملكــــي 

الثقافية.
تاســــعًا: الموافقة علــــى تنظيم مكتبة 

الملك فهد الوطنية.
عاشــــرًا: الموافقة على “وثيقة مسقط 
مرحلة  خــــال  الطفل  حماية  لقواعــــد 
لدول  التعاون  مجلــــس  بدول  التحقيق 
الإلزامية،  بصفتهــــا  العربية”  الخليــــج 
التي اعتمدهــــا المجلس الأعلى لمجلس 
العربية في دورته  الخليج  التعاون لدول 
)الرابعــــة والأربعين( التــــي عقدت في 

مدينة الدوحة.
حادي عشــــر: الموافقة على تسمية عام 

)2026م( بـ )عام الذكاء الاصطناعي(.
ثاني عشــــر: التوجيه بما يلزم بشــــأن 
عدد مــــن الموضوعــــات المدرجة على 
جدول أعمــــال مجلس الوزراء، من بينها 

تقارير ســــنوية لهيئة تطوير 
منطقة عسير، وصندوق تنمية 
الموارد البشرية، وبنك التنمية 
التصدير  وبنــــك  الاجتماعية، 

والاستيراد السعودي.
ثالــــث عشــــر: الموافقة على 
ترقيات إلى وظيفتي )ســــفير( 
والمرتبة  مفــــوض(،  )وزير  و 
)الرابعة عشــــرة(؛ وذلك على 

النحو الآتي:
بوزارة  أسماؤهم  الآتية  ترقية 

الخارجية:
فهد بن ســــالم بــــن فيصل 

أبوثنين إلى وظيفة )سفير(.
خليل بن أحمد بن علي فلاتة 

أدماوي إلى وظيفة )سفير(.
زعل  بن  رطيان  بن  مطشــــر 
)وزير  إلى وظيفــــة  العنــــزي 

مفوض(.
علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي 

آل عثمان إلى وظيفة )وزير مفوض(.
عبدالقادر  بن  عبدالرحمــــن  بنت  أحلام 

ينكصار إلى وظيفة )وزير مفوض(.
العتيبي إلى  مشعل بن متعب بن سعد 

وظيفة )وزير مفوض(.
ـ ترقيــــة محمد بن عبــــدالله بن ناصر 
أمني(  )مستشــــار  وظيفة  إلى  النويصر 
بالمرتبة )الرابعة عشرة( بوزارة الداخلية.

ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن سلمان 
بحث  )مستشــــار  وظيفة  إلــــى  القعيد 
بالأمن  )الرابعة عشرة(  بالمرتبة  قضايا( 

العام.
ـ ترقية بسام بن مناور بن جاعف العنزي 
إلى وظيفة )مستشــــار أعمال( بالمرتبة 

)الرابعة عشرة( بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية الدكتــــور/ فارس بن محمد بن 
حمود الأســــلمي الشــــمري إلى وظيفة 
)الرابعة  بالمرتبــــة  أعمال(  )مستشــــار 

عشرة( بوزارة البلديات والإسكان.
ـ ترقية إبراهيم بن ســــعد بن إبراهيم 
)مستشار  وظيفة  إلى  السبيعي  العريني 
بوزارة  عشرة(  )الرابعة  بالمرتبة  أعمال( 

المالية.
ـ ترقيــــة إبراهيم بن ناصــــر بن محمد 
مالي(  )مستشــــار  وظيفة  إلى  ثنيان  آل 

بالمرتبة )الرابعة عشرة( بوزارة المالية.
ـ ترقيــــة حمد بــــن عبدالعزيز بن حمد 
الغطيمل إلى وظيفة )مستشار اقتصادي( 

بالمرتبة )الرابعة عشرة( بوزارة المالية.

20
26

 - 
س

مار
 1

2 
 - 

 2
90

1 
دد

لع
ا

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



المملكة: الاعتداءات الإيرانية 
تعني مزيداً من التصعيد 

ونحتفظ بحقنا لردع العدوان.
واس 

العربية  المملكــــة  جــــددت 
إدانــتـــــها  الســـعوديــــــة 
للاعتــــــداءات  القــاطــــــعة 
ضــــد  الآثمــــة  الإيرانيــــة 
مجلــــس  ودول  المملكــــة 
مــــن  وعــــددٍ  التعــــاون 
والإســــامية  العربية  الدول 

والصديقة.

وقال بيان لــــوزارة الخارجية: 
الخارجيــــة  وزارة  »تجــــدد 
إدانــــة المملكــــة العربيــــة 

الإيرانيــــة  للاعتــــداءات  القاطعــــة  الســــعودية 
التعاون  المملكــــة ودول مجلــــس  الآثمــــة ضــــد 
لــــدول الخليج العربيــــة وعددٍ من الــــدول العربية 
والإســــامية والصديقة، والتي لا يمكــــن قبولها أو 
تبريرها بأي حال. وتؤكــــد المملكة احتفاظها بحقها 
الكامل في اتخاذ جميــــع الإجراءات التي تكفل حماية 
أمنها وســــيادتها وســــامة المواطنين والمقيمين، 

وردع العدوان«.

والمطــــارات  المدنيــــة  الأعيــــان  مهاجمــــة  إن 
الإصرار  علــــى  إلا  تــــدل  لا  النفطيــــة  والمنشــــآت 
علــــى تهديــــد الأمــــن والاســــتقرار والانتهــــاك 
الســــافر للمواثيــــق الدوليــــة والقانــــون الدولي. 
وفيمــــا يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية الإســــامية 
الإيرانيــــة التي أوضح فيها أنــــه ليس لديهم خطط 
للاعتداء على دول الجــــوار، وأنه تم اتخاذ قرار بذلك 

من قبل مجلس القيادة، فإن 
الجانب  أن  تؤكــــد  المملكة 
تلك  يطبــــق  لم  الإيرانــــي 
الواقع،  أرض  علــــى  الدعوة 
ســــواء خلال إلقــــاء الرئيس 
بعدها،  أو  لكلمتــــه  الإيراني 
واستمر في اعتداءاته مستنداً 
لأي  تســــتند  لا  واهية  لحجج 
حقيقــــة، بما فيهــــا مزاعم 
المملكة  وأوضحــــت  ســــبق 
المتعلقة  وهي  صحتها  عدم 
بانطــــاق طائــــرات مقاتلة 
وطائرات تــــزود بالوقود من 
بالحرب،  للمشاركة  المملكة 
الطائرات  تلك  أن  الواقع  بينما 
تقوم بدوريات جوية لمراقبة وحماية أجواء المملكة 
ودول مجلــــس التعاون من الصواريخ والمســــيرات 

الإيرانية.
وتؤكد المملكة على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة 
تعني مزيداً من التصعيد، وســــيكون لذلك أثر بالغ 

على العلاقات حالياً ومستقبلًا.

ح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع  إلى ذلك، صرَّ
اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 
مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة، كما تم 
اعتراض وتدمير مســــيّرتين بالربع الخالي متجهتين 

إلى حقل شيبة.
ح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، بأنه تم  وصرَّ
اعتراض وتدمير أربع مســــيّرات بالربع الخالي متجهةً 
إلى حقل شــــيبة، واعتراض وتدمير مســــيّرة بالربع 

خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزراء دفاع 
أستراليا والسويد وفرنسا،،
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الخالي متجهةً إلى حقل شــــيبة، 
واعتراض وتدمير مســــيّرة شرق 
اعتراض  تم  كما  الجوف.  منطقة 
الخالي  بالربع  مســــيّرة  وتدمير 

متجهةً إلى حقل شيبة.
من جانــــب آخر تلقــــى صاحب 
بن  خالد  الأمير  الملكي  الســــمو 
وزير  عبدالعزيــــز  بن  ســــلمان 
الدفاع اتصالًًا هاتفيًا، أمس، من 
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  معالي 

الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز.
إدانة  الاتصــــال  خــــال  وجرى 
تعرضت  التي  الإيرانية  الهجمات 
لها المملكة، وبحث مســــتجدات 
المنطقة  فــــي  الراهنة  الأوضاع 
الأمن  على  تداعياتها  وانعكاس 

والاستقرار الإقليمي والدولي. 

الملكي  السمو  تلقى صاحب  كما 
بن  ســــلمان  بن  خالــــد  الأمير 
عبدالعزيز وزيــــر الدفاع، اتصالًًا 
هاتفيًا، أمــــس، من معالي وزير 

الدفاع السويدي بول جونسون.
إدانة  الاتصــــال  خــــال  وجرى 
الاعتــــداءات الإيرانية التي طالت 
المملكة، وبحث تطورات الأوضاع 
على  وتداعياتها  المنطقــــة  في 

الأمن والسلم الدوليين.
الملكي  السمو  تلقى صاحب  كما 
بن  ســــلمان  بن  خالــــد  الأمير 
عبدالعزيز وزيــــر الدفاع، اتصالًًا 
وزيرة  معالي  من  أمس،  هاتفيًا، 
الفرنســــية  المســــلحة  القوات 
خلال  وجرى  فوتريــــن.  كاثرين 
الاتصال إدانــــة العدوان الإيراني 
الذي تعرضت له المملكة، وبحث 
الإقليمية  الأوضــــاع  تطــــورات 
على  الجاري  التصعيد  وتداعيات 

أمن واستقرار المنطقة.
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ولي العهد..
تسع سنوات من العمل.

في ظل هذه الظروف المعقدة والخطيرة على المنطقة تحلّ الذكرى 
التاسعة لبيعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد 
بن ســــلمان يحفظه الله، وهي مناسبة تمنح شيئاً من الأمان وسط 
كل هذا الجو المفعم بالصواريخ والمســــيرات؛ حيث الإدارة الذكية 
للأزمات والصفات التي يتمتع بها ســــموه، والتي ورثها عن والده 

الملك سلمان يحفظه الله، وجده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
مــــا بين الذكرى الســــابقة، والذكرى التي ســــتحلّ علينا بعد أيام 
قليلة، برز اســــم الأميــــر محمد كأحد أبرز القــــادة المؤثرين حول 
العالم خلال العام المنصــــرم،  فتاريخه يزخر بالكثير من المنجزات 
التي رفعت من اســــمه خلال الفترة الماضية؛ فمن الدعم لسوريا، 
إلــــى الموقف الحازم في اليمن، إلى التأثيــــر على صناع القرار في 
أمريكا بشأن الســــودان، كل ذلك جاء كتتويج لمنجزات سبقت كل 
ذلك قبل أشــــهر؛ حين نجحت الدبلوماسية الســــعودية في نزع 
الاعتراف بدولة فلسطين، وحشد معظم دول العالم للسير في هذا 
الاعتــــراف. أما الصعيد الداخلي، فتأخذ مجــــالات التنمية المتعددة 
مســــاراتها المخطط لها، وبعضها قد تم إنجازه قبل أوانه، ومن 
ذلك مستوى البطالة الذي أعلن عن مستهدف الـ %7 بحلول 2030، 
قبل أن يتم كسر المســــتهدف والوصول إلى %4 في 2025، وذلك 
بفضل سياســــات تنويع مصادر الدخل القومي، والانفتاح الحاصل 
في السياحة والاقتصاد والاســــتثمار، وزيادة المساهمة في الناتج 

المحلي الإجمالي.
وبعيــــداً عن الصعيدين الداخلي والخارجــــي، لضخامة الحديث 
عنهما، لنعرج قليلًا على الصعيد الإنساني والخيري لولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان، إذْ تطالعنا الأخبار بين الحين والأخرى 
بقرارات من المقام السامي تبدأ ديباجتها بعبارة »بناء على ما 
رفعه سمو ولي العهد«، وخصوصاً فيما يتعلق بالدعم الحكومي 
الاجتماعي، ومساعدة  والضمان  المواطن،  )حســــاب  بنود:  في 
الشباب على الزواج، وغيرها من وجوه الدعم المتنوعة(. إلى جانب 
»مشروع الأمير محمد بن ســــلمان لتطوير المساجد التاريخية«؛ 
مما يعكس روح قائد )مثقــــف، ومرهف الحس، ومنتمٍ، ويحمل 

هموم الناس في قلبه(. 

رأي اليمامة
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الكلمة تؤسِّس،والسيـف 
يحمي ويقيم العدل.

رمزيته الوطنية .. رسخَ  أمر الملك سلمان باعتماد يوم العلم 

8

كتب ـ أحمد الغــر
في كل دولةٍ يتجاوز العلم كونه قطعة قماش ملوّنة، ليغدو خلاصةً رمزية لمسارٍ تاريخي وثقافي وسياسي طويل. 
غير أن علم المملكة العربية السعودية يتميز بخصوصية مضاعفة؛ فهو يحمل في قلبه نصّ الشهادة، ويجمع بين 
رة الدينية والرمز السيادي في صيغةٍ متماسكة لم تولد فجأة، بل تدرّجت عبر مراحل تاريخية حتى استقرّت  العبا
رًا من التحوّل المنضبط، حيث تلاقى الثابت العقدي  رحلة تطور العلم السعودي تكشف مسا بصورتها المعتمدة. إن 

رايةٌ تُجسّد هوية المملكة وتاريخها في آنٍ واحد. مع التنظيم المؤسسي، فانبثقت 

رايات التأسيس الأولى
الدولــة  لرايــة  الموثقــة  الجــذور  تعــود 
الســعودية الأولــى إلــى مرحلة تأسيســها 
فــي الدرعية عام 1139هـــ/1727م على يد 
الإمــام محمد بن ســعود، حيث تشــير دارة 
الملك عبدالعزيز في دراساتها التاريخية إلى 
أن الرايــة كانت خضراء اللون مشــغولة من 
الخز والإبريســم، كُتب عليها نص الشهادة 
بخــط واضــح، بوصفهــا التعبيــر الأصــدق 
عــن الأســاس العقــدي الــذي قامــت عليه 
الدولــة. لم يكــن اللون اختيــارًا زخرفيًا، بل 
امتدادًا لرمزية إســامية راســخة، بينما جاء 
نقش الشــهادة “لا إله إلا الله محمد رســول 
الله” إعلانًــا صريحًــا لهوية الدولــة الدينية 
والسياسية في آنٍ معًا. وتذكر الدراسات أن 

هــذه الراية كانت تُحمل في المعارك وتُرفع 
على مقار الحكم، وكانت تعقد على ســارية 
أو عمود من الخشــب، مــا يعكس حضورها 
بوصفها راية ســيادة لا مجرد شعار تعبوي.
وفي عهــد الإمام عبدالعزيــز بن محمد بن 
ســعود ثم الإمــام ســعود بــن عبدالعزيز، 
ظلــت الراية محافظة علــى جوهرها النصي 
واللوني، وإن اختلفت بعض تفاصيل الكتابة 
أو أبعــاد القماش تبعًا لطبيعة الاســتخدام. 
وعندمــا قامــت الدولــة الســعودية الثانية 
عام 1240هـــ/1824م بقيــادة الإمام تركي 
بن عبــدالله بن محمد بن ســعود، اســتمر 
اعتماد الرايــة الخضراء المكتوب عليها نص 
الشهادة، تأكيدًا لامتداد الشرعية السياسية 
والعقدية من الدولة الأولى إلى الثانية، فلم 

يكن ثمة قطيعة رمزيــة بين الدولتين، بل 
اســتمرارية مقصودة في الشكل والدلالة.

أما الســيف، فلــم يظهــر عنصــرًا ثابتًا في 
جميــع مراحل الدولة الأولــى، لكنه بدأ يتخذ 
حضــورًا أوضــح فــي أواخــر الدولــة الثانية 
وبدايات القرن الرابع عشر الهجري، خصوصًا 
فــي الرايات المرتبطة بالقيادة العســكرية، 
وإدخــال الســيف لاحقًــا لــم يكــن إضافــة 
زخرفيــة، بــل تعبيــرًا عــن مفهــوم القوة 
المقترنة بالعدل، وأن تموضعه أسفل نص 
الشــهادة في الصيغة النهائيــة جاء لضبط 
العلاقة بين الرمز العقدي والرمز الســيادي، 
بحيث تبقى الكلمة فوق الســيف لا العكس، 
في دلالة بصرية مقصودة تعكس مرجعية 

الدولة. العقيدة في بنيــة 

قبلة من 

الملك سلمان 

على علم 

المملكة

الغــلاف
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تثبيت الشكل النهائي
بــن  عبدالعزيــز  الملــك  اســترداد  مــع 
عبدالرحمن آل ســعود مدينــة الرياض في 
عــام 1319هـ/1902م، دخلــت الراية مرحلة 
إعادة تشكّل بصري يواكب مشروع التوحيد 
السياســي. فقد رُفعت آنــذاك راية خضراء 
كُتِبَ عليها نص الشهادة، وشهدت السنوات 
الأولــى صيغًــا متعــددة من حيــث الأبعاد 
وبعــض العناصــر، إذ ظهــرت فــي مرحلة 
مبكــرة ســيوف متقاطعة، قبل أن يســتقر 
التكوين على ســيف واحد مســلول أســفل 
النص. وتشــير وثائق دارة الملك عبدالعزيز 
إلــى أن هذا التــدرج لم يكن عشــوائيًا، بل 
ارتبط بمرحلة بناء الدولة وتوسّــعها، حيث 
كانت الراية تُســتخدم فــي ميادين القتال 
ومقار القيــادة، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى 

علــم دولة ذي مواصفــات مضبوطة.
ويمثــل 27 ذو الحجة 1355هـــ الموافق 11 
مــارس 1937م محطــة مفصليــة في هذا 
المســار؛ إذ أُقر الشــكل المعتمد للعلم في 
عهــد الملــك عبدالعزيز، ليصبح مســتطيلًًا 
أخضر يتوســطه نص الشهادة بخط أبيض 
واضح، وتحته سيف واحد أفقي يشير نصله 
إلــى اليســار، هنا لم يعــد الرمــز في طور 
التشكّل، بل دخل مرحلة الاستقرار النظامي، 
وانتقل مــن تعددية الصيــغ الميدانية إلى 
وحــدة الشــكل الســيادي، بما ينســجم مع 
الأعــراف الدولية للأعلام، مــع الحفاظ التام 

على مركزية النــص العقدي.
وجاء صــدور نظــام العلم الســعودي عام 
1973م في عهــد الملك فيصل ليُكمل هذا 
المســار المؤسســي، حيــث حُــددت الأبعاد 
الدقيقــة، ونِســب الطــول إلــى العــرض، 
ومواصفات رسم الشــهادة، واتجاه السيف 
وموقعــه، وبهذا التقنين تحــوّل العلم من 
رمــز تاريخــي مســتقر إلــى كيــان نظامي 
محمــيّ بنصوص قانونيــة واضحة، تضمن 
وحــدة اســتخدامه داخليًا وخارجيًــا، وتمنع 
أي تحوير يمس قدســيته أو دلالته. وهكذا 
اكتمــل الانتقــال مــن رايــة التوحيــد في 
مطلــع الدولة الثالثة إلى علــم دولة حديثة 
مكتمل الأركان، يجمــع بين الثبات العقدي 

المؤسســي. والانضباط 
رمزية السيف والحروف

يتفرّد علم المملكة باحتوائه نص الشهادة 
كاملًًا، وهو اختيار يضعه في مرتبة مختلفة 
عن غالبية أعلام الــدول التي تكتفي برموز 

شــكلية أو تاريخيــة. وقــد كُتبت الشــهادة 
بخــط واضح متــوازن فــي قلب المســاحة 
الخضــراء، بما يجعلها مركــز الثقل البصري 
والدلالي للعلم. هنــا تُقرأ الكلمات بوصفها 

عبارة دينيــة، وكذلك بوصفها إعلان هوية 
دســتورية؛ إذ إن قيــام الدولــة الســعودية 
تاريخيًــا ارتبــط بمرجعيــة التوحيــد، فجاء 
النص تجســيدًا بصريًا لهــذه المرجعية في 
المجــال العــام. ويكتمــل المعنــى باللون 

الأخضر الــذي يغمر الخلفيــة؛ إذ يحمل في 
الوجدان الإســامي دلالات الحيــاة والبركة.

أما الســيف المســلول أسفل الشــهادة، فلا 
يُفهم في ســياقه الســعودي باعتباره رمزًا 

ً ولي العهد والعلم مرفرفا

جيش الدولة السعودية في احٕدى الحملات التي قادها الملك عبدالعزيز عام 1911م .. ويحملون اعٔلام الدولة

استثناء العلم السعودي من التنكيس أضفى عليه 
 
ً
 مميزا

ً
 قانونيا

ً
وضعا

الشكل المعتمد للعلم أقرَ في عهد الملك المؤسس
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قتاليًــا صرفًــا، بل علامة ســيادة 
وحمايــة. وتموضع الســيف تحت 
النص، واتجاه نصله نحو اليســار، 
مقصــودان لضبــط العلاقة بين 
القــوة والمرجعيــة؛ فالقــوة هنا 
خادمــة للمبدأ لا متقدمــة عليه. 
بهــذا الترتيب البصــري، تتكامل 
الحروف والســيف في بنية رمزية 
واحدة: الكلمة تؤســس، والسيف 
يصــون. كمــا أن حضور الســيف 
ليس إضافة زخرفيــة، بل عنصر 
تــوازُن يترجــم مفهــوم العــدل 
المحمــي بالقــوة، وهــو مفهوم 
لازم لمســار الدولة منذ نشــأتها.
البناء  وتتجلــى خصوصيــة هــذا 
النظامية  الأحــكام  الرمــزي فــي 

المرتبطــة بالعلــم. فبســبب احتوائه نص 
ــس العلم الســعودي في  الشــهادة، لا يُنكَّ
حــالات الحداد، وهــذا الاســتثناء ليس إجراء 
بروتوكوليًــا عابــرًا، بــل نتيجــة منطقيــة 
لقدســية النص المكتوب عليه، بما يضفي 
عليه وضعًا قانونيًا مميزًا بين أعلام الدول.

الأعلام الملكية
إلى جانب علم الدولة، شــهد العلم الملكي 
تطورًا تدريجيًا منذ عهــد الملك عبدالعزيز، 
حيــث لم يكن هنــاك في مرحلة التأســيس 
علــمٌ ملكــيٌّ مســتقل بالصيغــة النظاميــة 
المعروفة اليوم، بل اســتُخدم العلم الوطني 
ذاته في القصــور وتحركات الملــك، تأكيدًا 
لوحــدة الرمز بيــن الدولــة وقائدهــا. ومع 
إعــان توحيــد المملكــة عــام 1932م مُهِّدَ 
الطريــق لظهور تمييــز بروتوكولــي لاحق، 
مع بقاء الشــهادة والســيف قاعدة لا تمس. 
وفــي عهــد الملك ســعود بدأ الاتجــاه نحو 
إظهــار الشــعار الرســمي للدولــة على علم 
خــاص بالمقام الملكي، في ســياق ترســيخ 
الأعــراف البروتوكولية للدولــة الحديثة. ثم 
استقر الشكل بصورة أوضح في عهد الملك 
فيصل، حيــث تبلــورت الصيغــة المعروفة 

بإضافة شعار الدولة )السيفان المتقاطعان 
تعلوهما نخلــة( مطرزًا باللــون الذهبي في 
الزاوية العليا القريبة من السارية، مع الإبقاء 
الكامــل علــى عناصــر العلــم الوطني دون 
تعديــل. وقــد تزامن ذلك مع صــدور نظام 
العلم عام 1973م، ما أرســى إطــارًا قانونيًا 
يضبط استخدام الأعلام ويحدد الفروق بين 
علم الدولة والعلم الملكي بدقة مؤسســية.

أما علــم ولي العهد، فقد جــاء امتدادًا لهذا 
التنظيــم، محافظًــا على التكوين الأساســي 
للعلــم الوطنــي، مع إضافــة شــعار الدولة 
مطــرزًا باللون الفضي تمييــزًا له عن العلم 
الملكــي الذهبي، وبهــذا التــدرج التاريخي، 
انتقــل النظــام من وحــدة الرمز فــي عهد 
التأســيس، إلى تمييز بروتوكولي منظم في 
عهود لاحقة، حتى اســتقرت الصيغة الحالية 
التي تعكس اكتمال البناء المؤسسي للدولة: 
علم الدولــة أصلٌ جامع، والعلمــان الملكي 
وولي العهــد علامتان وظيفيتــان تُظهران 
المقــام القيادي من داخل الرمــز الوطني لا 

خارجه.
ذاكرة وطنٍ لا يبهت

لا يمكن قــراءة تاريخ علم المملكة بوصفه 

قصــة تصميــم فنــي وحســب، 
بــل هــو ســجلٌ حضــاري طويل 
يتقاطــع فيــه التاريخ السياســي 
مع التحولات الاجتماعية ومسارات 
فمنــذ  الحديثــة.  الدولــة  بنــاء 
رايــات التأســيس الأولــى، مرورًا 
بمرحلــة التوحيد علــى يد الملك 
عبدالعزيــز، وصولًًا إلــى التقنين 
اللاحقة،  العصــور  فــي  النظامي 
وصــولًًا إلى صدور الأمــر الملكي 
مــن خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 
2023م باعتمــاد يــوم 11 مارس 
يومًــا للعلم، تخليدًا لتاريخ إقراره 
الرســمي، وترســيخًا لمكانته في 

المواطنين.  وجــدان 

وفي هذا الســياق، لم يعد العلم مجرد راية 
ترفــع فــي المناســبات الوطنية، بــل أصبح 
وثيقــة رمزيــة تحمل ذاكرة الدولــة وتاريخ 
تحوّلاتها. وقد جاء قرار الاحتفاء بيوم العلم 
بوصفــه امتــدادًا لرؤية قياديــة تؤمن بأن 
الرمــوز الوطنيــة ليســت ماضيًــا محفوظًا 
فحســب، بــل طاقــة معنوية تُســتثمر في 
بناء الحاضر وصناعة المستقبل، في ظل ما 
تشــهده المملكة من تحولات نوعية ضمن 
مستهدفات رؤية الســعودية 2030 بقيادة 
ســمو ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، 
حيث تتعزز الهوية الوطنية بوصفها ركيزة 

الشاملة. للتنمية 
إن علــم المملكــة ليس مجرد رمــز مرفوع 
فوق الســاريات، بــل هو نص ســيادي حيّ 
يختــزن تاريــخ وطــن، ويعلن اســتمرارية 
التوحيــد  علــى  يقــوم  حضــاري  مشــروع 
والاســتقرار والاعتزاز بالهوية، ليظل العلم 
علامــةً على وطــنٍ لا يبهت حضــوره مهما 

الأزمنة. تعاقبــت 

علم الدولة السعودية الاؤلى ـ امٕارة الدرعية، وهو ذاته علم 
علم امٕارة نجد والاحٔساء خلال الفترة 1913 - 1921الدولة السعودية الثانية ـ امٕارة نجد

علم ولي العهد السعودي منذ عام 1973م وحتى الانٓعلم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها خلال الفترة 1926 - 1932

علم سلطنة نجد خلال الفترة 1921 - 1926

من مراحل تطور العلم السعودي
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محمد بن سلمان..
مشروع التحول الوطني.

تشبه  فارقة،  لحظاتٌ  الأمم  مسيرة  في 
وفي  جديد.  يومٍ  بداية  تعلن  الشروق، 
الحديث،  السعودية  العربية  المملكة  تاريخ 
كان السادس والعشرون من شهر رمضان 
اللحظات  تلك  أحد  1438هـ  لعام  المبارك 
الكريم  الملكي  الأمر  المفصلية، حين صدر 
محمد  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  بتولي 
بن سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد. لم 
القرار مجرد إجراء إداري روتيني،  يكن ذلك 
من  جديدة  مرحلة  بانطلاق  إيذانًا  كان  بل 
بثقةٍ  الشامل، مرحلة تسير  الوطني  التحول 
ثمانية  يحده سقف.  لا  عالٍ  نادرة، وطموحٍٍ 
كانت  لكنها  اليوم،  ذلك  منذ  مضت  أعوام 
حتى  الأثر،  عميقة  الإيقاع،  سريعة  أعوامًا 
عقودًا  اختصر  قد  الزمن  أن  المتأمل  ليخال 
التي  فالمملكة  قليلة.  سنوات  في  طويلة 
أخذت  ومتدرجة،  واثقة  بخطى  تسير  كانت 
وتطرق  الزمن،  تسابق  التاريخ  ذلك  منذ 

أبواب المستقبل بيدٍ قوية لا ترتعش.
 ”2030 السعودية  “رؤية  انطلقت  حين 
برنامج  أو  اقتصادية  خطة  مجرد  تكن  لم 
مشروعًا  كانت  بل  فحسب،  عابر  حكومي 
تعيد  طريق  وخارطة  متكاملًًا،  حضاريًا 
والاقتصاد  الدولة  بين  العلاقة  صياغة 
السعودية  القيادة  أدركت  حيث  والمجتمع. 
أن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، وأن 
التي تعتمد على مورد واحد لا  الاقتصادات 
مستجدات  أمام  طويلًًا  تصمد  أن  يمكنها 
جاءت  هنا  ومن  الزمن.  وتقلبات  الأحداث 
التنوع  أبواب  لتفتح  المباركة”  “الرؤية 
الاستثمار،  طاقات  وتطلق  الاقتصادي، 
حيث  النفط.  على  الأحادي  الاعتماد  دون 
إلى  قليلة  سنوات  خلال  المملكة  تحولت 
ورشة عمل كبرى، تعج بالمشاريع العملاقة 
وإذا  الطموحة.   الاقتصادية  والمبادرات 
تحويل  على  بقدرتها  تُقاس  الأمم  كانت 
الأفكار إلى واقع، فإن ما تحقق على أرض 
المملكة خلال هذه السنوات القليلة يبرهن 
ثم  تقرأ  وثيقة  لم تكن مجرد  “الرؤية”  أن 
تطوى، بل كانت إرادة سياسية صلبة تُترجم 
هذه  ظل  وفي  ملموسة.   إنجازات  إلى 
أكثر  المملكة  أصبحت  الكبيرة  التحولات، 
الاقتصادية  التقلبات  مواجهة  على  قدرة 
الدولية،  للاستثمارات  جذبًا  وأكثر  العالمية، 
عالميًا  اقتصاديًا  مركزًا  اليوم  باتت  حتى 
يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. إنه 

سنوات  ظل  أن  بعد  يُحَلِّق،  أصبح  اقتصاد 
عديدة يمشي على قدمٍ واحدة.

التحول السعودي لم يكن اقتصاديًا فحسب، 
أيضًا. فقد شهد  بل كان اجتماعيًا وثقافيًا 
القليلة  السنوات  خلال  السعودي  المجتمع 
الماضية انفتاحًا مدروسًا، فتح مساحة أوسع 
للإبداع الثقافي والفني، وأعاد التوازن بين 
المرأة  تمكين  وكان  والتجديد.  الأصالة 
السعودية أحد أبرز ملامح هذه المرحلة، إذ 
التنمية،  مسيرة  في  كاملًًا  شريكًا  أصبحت 
وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل 
التوقعات  تجاوزت  حتى  لافت،  بشكل 
السعودية2030”.  “رؤية  في  الموضوعة 
والتدريب،  التعليم  فرص  توسعت  كما 
للشباب،  الداعمة  المبادرات  وتضاعفت 
المحور  هو  السعودي  الإنسان  ليصبح 
الحقيقي لكل مشاريع التنمية، فالرؤية التي 
تظل  عينها،  سويداء  في  الإنسان  تضع  لا 

مشروعًا ناقصًا مهما بلغت أرقامه.
 على الصعيد الدولي، لم تعد المملكة مجرد 
لاعب إقليمي مهم، بل أصبحت قوة عالمية 
السياسة  موازين  في  حساب  لها  يُحسب 
السعودية  فالدبلوماسية  والاقتصاد. 
بالحيوية  اتسمت  العهد  ولي  سمو  بقيادة 
بين  الجسور  بناء  على  وبالقدرة  والمرونة، 
وقد  الثقافات.  بين  الحوار  وتعزيز  الدول، 
العديد  في  محوريًا  دورًا  المملكة  لعبت 
باستمرار  وسعت  الدولية،  القضايا  من 
في  والاستقرار  السلام  قيم  ترسيخ  إلى 
المنطقة بصفة خاصة، والعالم بوجه عام.  
استضافة  عبر  الدولي  حضورها  عززت  كما 
أحداث ومؤتمرات عالمية كبرى، كان أبرزها 
التي عكست قدرة  العشرين  قمة مجموعة 
المملكة على إدارة الملفات الدولية بكفاءة 

واقتدار. 
 وحين واجه العالم تحديات بيئية متزايدة، 
لا  الحقيقية  التنمية  أن  المملكة  أدركت 
ومن  البيئة.  على حساب  تتحقق  أن  يمكن 
الخضراء”  السعودية  “مبادرات  جاءت  هنا 
أن  لتؤكد  الأخضر”  الأوسط  و”الشرق 
فحسب،  حاضرها  في  تفكر  لا  المملكة 
أيضًا.  القادمة  الأجيال  مستقبل  في  بل 
فزراعة مليارات الأشجار، وتقليل الانبعاثات 
الكربونية، وحماية التنوع البيولوجي ليست 
مجرد مشاريع بيئية، بل هي رسالة حضارية 
صديقة  تكون  أن  يمكن  التنمية  إن  تقول 

عين

للطبيعة، ورافعة لها.
وسط هذه التحولات الكبرى، ظل الإنسان هو 
المبادرات  المسار. فمن  التي توجه  البوصلة 
اللافتة في هذا السياق “مدينة الأمير محمد 
على  أخذت  التي  الربحية”  غير  سلمان  بن 
دور  وتعزيز  التطوعي  العمل  دعم  عاتقها 
الاجتماعية.   التنمية  في  الربحي  غير  القطاع 
الاقتصادية  الحسابات  تتجاوز  فكرة  إنها 
تُبنى  الحية  المجتمعات  أن  لتؤكد  الضيقة، 
تُبنى  ما  بقدر  والتكافل  العطاء  بقيم 

بالمشاريع والاستثمارات.
تسعة أعوام مضت منذ تولي صاحب السمو 
ولاية  سلمان  بن  محمد  الأمير  الملكي 
العهد، كانت أعوامًا سِمَان حافلة بالتحولات 
المملكة،  ملامح  رسم  أعادت  والإنجازات، 
التطلع  من  جديدة  آفاقًا  أمامها  وفتحت 
المستقبل بخطوات  والطموح، والوثوب نحو 

واسعة.
الشريفين  الحرمين  خادم  قيادة  ظل  وفي 
الله  أطال  العزيز-  عبد  بن  سلمان  الملك 
برسالته  مؤمنٍ  عهد  ولي  وبعزيمة   - عمره 
السامية، تمضي المملكة بثبات نحو مستقبل 

أكثر إشراقًا، وأوسع أفقًا.
 إزاء كل هذه الإنجازات العظيمة، والتحولات 
بن  محمد  الأمير  سمو  أن  نُدرك  الكبرى 
مشروع  هو  بل  فحسب،  قائدًا  ليس  سلمان 

تحول وطني متكامل.

@awably

عبدالله بن 
محمد الوابلي
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كتب - صادق الشعلان

خــــال  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  ازدانــــت 
تحــــوّل  بمرحلــــة  الماضيــــة  التســــع  الســــنوات 
الســــمو  صاحــــب  بتولــــي  ارتبطــــت  تاريخيــــة 
الملكــــي الأميــــر محمــــد بن ســــلمان ولايــــة العهد، 
وانطلاق مســــيرة إصلاح وتحديث شــــاملة أعادت رسم 
ومشــــروعات  برامج  وتنفيذ  والمجتمع،  الاقتصاد  ملامح 
كبرى تحت مظلة رؤية السعودية 2030، التي مثلت الإطار 
المرجعي للتحولات المتسارعة في مختلف القطاعات، في 
التنويع، والاستدامة،  اســــتراتيجي يقوم على  ظل توجه 

وتعزيز المكانة إقليميًا وعالميًا.

التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
كان الاقتصــــاد في صدارة أولويــــات المرحلة الجديدة، 
التركيز علــــى تقليل الاعتماد علــــى النفط بوصفه  مع 
المصدر الرئيس للدخل، ومــــن خلال برامج الرؤية، جرى 
العمل على تنمية القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، 
مع  والترفيه،  اللوجستية،  والخدمات  والتقنية،  والصناعة، 
ارتفاع مســــاهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي 
الإجمالي، كذلك  توسعت الاستثمارات في قطاعات واعدة 
كالصناعات العســــكرية والتعديــــن والطاقة المتجددة، 

ومجالات الذكاء الاصطناعي.
وشهد صندوق الاســــتثمارات العامة توسعًا ملحوظًا في 
أصوله واســــتثماراته المحلية والعالمية، ليصبح أحد أكبر 
الصناديق السيادية في العالم، ومحركًا رئيسًا للمشروعات 
الاستراتيجية الكبرى، مما أسهمت هذه السياسة في تعزيز 
الأجنبية،  الاستثمارات  وجذب  السعودي،  بالاقتصاد  الثقة 
وتحسين بيئة الأعمال عبر تحديث الأنظمة والتشريعات.

المشروعات الوطنية العملاقة.
ارتبطت الســــنوات التســــع بإطلاق حزمة من المشاريع 
الكبرى التي تستهدف بناء اقتصاد مستقبلي متنوع، من 
أبرزها مشروع نيوم، الذي يمثل نموذجًا لمدن المستقبل 
المتقدمة،  القائمة على الابتكار والاســــتدامة والتقنيات 
متزامنة مع انطلاق مشروعات تطوير البحر الأحمر والقدية 
المملكة كوجهةً  والدرعية وغيرهــــا، بما يعزز مكانــــة 
سياحية واســــتثمارية عالمية، لاسيما وهذه المشاريع لم 
تكن مجرد خطط عمرانية، بل أدوات لإعادة تشكيل البنية 
الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتحفيز القطاع الخاص، 
ونقل المعرفة والتقنية، إلــــى جانب تعزيز جودة الحياة 

للمواطنين والمقيمين.

تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها.
السعودية  المرأة  المرحلة نسبة مشــــاركة  وارتفع خلال 
وتمكينها في ســــوق العمل بصورة ملحوظة، وتوسعت 
فرصها في مجالات كانت محدودة ســــابقًا، حيث تولت 
مناصب قيادية في القطاعيــــن العام والخاص، ودخلت 
والطيران،  والدبلوماســــية،  القضاء،  في  جديدة  مجالات 
والرياضة وغيرها، وســــط اصلاحات تشريعية وتنظيمية 
ومشــــاركتها  المرأة  اســــتقلالية  تعزيز  في  أســــهمت 
المجتمعية، ما انعكس إيجابًا على صورة المملكة عالميًا، 
وأكدت توجه الدولة نحو الاســــتفادة من كامل طاقاتها 

البشرية دون تمييز.

تطوير القطاعات الثقافية والترفيهية.
والنقلة  الوافر  والترفيهية نصيبها  الثقافية  للحياة  وكان 
الكبيرة، عبر تأسيس هيئات متخصصة وتنظيم فعاليات 
ومواســــم كبرى، جذبت ملايين الزوار من داخل المملكة 
الســــينما، وتوســــعت  لدور  الحياة  وخارجها، فعــــادت 
الفنية والموســــيقية والمســــرحية، وأُطلقت  الفعاليات 
برامج لدعم الصناعات الإبداعية، وتصولًًا   أن هذا التحول 
لم يكن ترفًا، بل جزءًا من رؤية شــــاملة لتحسين جودة 
الحياة، وتوفير خيارات متنوعة للمجتمع، وتحفيز الاقتصاد 
الإبداعي بوصفه قطاعًا واعــــدًا، مع إبراز التنوع الثقافي 

السعودي، وتعزيز الحوار الحضاري مع العالم.

إصلاحات إدارية وتشريعية.
وجرى العمل على تحديث الأنظمة والإجراءات الحكومية، 
وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتحسين 
اصلاحات ســــاهمت في  والعمل على  الإنفــــاق،  كفاءة 
الدولية،  التنافسية  المملكة في مؤشــــرات  رفع تصنيف 
الرقمية،  الخدمات  الأعمال، وتطوير  وتسهيل ممارســــة 
آخذين في العلم توسعات كبيرة شهدها التحول الرقمي، 
إلكترونية متقدمة سهّلت  أُطلقت منصات حكومية  حيث 
إنجاز المعاملات، ورفعت من كفاءة الأداء، وعززت تجربة 

المستفيدين.

الاستثمار في الإنسان والتعليم.
الحقيقي يبدأ من  التحــــول  أن  الجديدة  المرحلة  أدركت 
الإنســــان، لذلك جرى تطوير المناهج التعليمية، وتعزيز 

التقرير

عهد التحول الكبير..

تسع سنوات من الإنجاز 
تحت مظلة رؤية 2030.
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برامــــج الابتعاث، ودعم التدريب المهنــــي والتقني، بما 
يتواءم مع احتياجات ســــوق العمــــل، إضافة إلى إطلاق 
مبادرات لتمكين الشــــباب، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز 
الابتكار، وتهيئة الشــــباب ليغدو محورًا رئيسًا في خطط 
التنمية، ســــواء عبر تمثيلهم في المجالس والهيئات، أو 
من خلال البرامج الداعمة لمشروعاتهم الناشئة. وأسهم 
ذلك في خلق جيل أكثر ثقة وقدرة على المنافسة إقليميًا 

ودوليًا.

تطوير القطاع السياحي
 أبرز التحولات تجلت في فتح المجال أمام السياحة الدولية 
عبر إصدار التأشيرة السياحية، وتطوير الوجهات الطبيعية 
والتراثية، وتنظيم الفعاليات العالمية، ليجعل الســــياحة 
رافدًا اقتصاديًا مهمًا، يســــهم في تنويع مصادر الدخل، 
ويوفر فرصًا وظيفية واســــعة، فكان الاهتمام بالمواقع 
التراثية وإعادة تأهيلها، بما يعزز الهوية الوطنية ويربط 
الماضي بالحاضر في سياق تنموي مستدام، من ضمنها 
لا للحصر ما تشهده العلا من اهتمام كان له السبب في 

الجذب السياحي لها.

الحضور الدولي والسياسة الخارجية.
وعززت المملكة حضورها الدولي خلال الســــنوات التسع، 
عبر أدوار سياسية واقتصادية متقدمة، ومشاركات فاعلة 
في القمم الدولية، واستضافة فعاليات كبرى، كما لعبت 

الطاقة،  أسواق  اســــتقرار  في  محوريًا  دورًا 
وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، منسأتها 
إلى  بنهج متوازن يسعى  سياســــة خارجية 
الوطنية،  المصالح  وتعزيز  الشراكات،  تنويع 

ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
الاستدامة والطاقة المتجددة.

العالمي نحو الاســــتدامة،  التوجه  في واقع 
ومشروعات  بيئية  مبادرات  المملكة  أطلقت 
للطاقــــة المتجــــددة، تهدف إلــــى تقليل 
فكان  الأخضر،  الاقتصاد  وتعزيز  الانبعاثات 
الأشجار،  لزراعة  طموحة  خطط  عن  الإعلان 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  استخدام  وتوسيع 
الرياح، بما يرسخ موقع المملكة لاعبًا رئيسًا 
ولنا في مشــــروع  الطاقة،  مســــتقبل  في 
الريــــاض خير مثال في رفــــع نصيب الفرد 
من المســــاحة الخضراء في المدينة، وزيادة 
فيها  الإجمالية  الخضراء  المســــاحات  نسبة 
من خلال إطلاق نشــــر وتكثيف التشجير في 
كافة عناصــــر المدينة ومختلف أرجائها، مع 
تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة في 
أعمال الري، بما يســــاهم في تحسين جودة 
المدينة،  الحرارة في  الهواء وخفض درجات 
وتشجيع الســــكان على ممارسة نمط حياة 

أكثر نشاطاً وحيوية .

جودة الحياة وتطوير المدن
شــــهدت المدن الســــعودية تطويرًا ملحوظًا في البنية 
التحتية، والحدائق، والمرافق الرياضية، ومسارات المشي، 
الرضا عن جودة  والخدمات الصحية،  وارتفعت مؤشرات 
الحياة، مع توسع الخيارات الترفيهية والثقافية والرياضية، 
مع التركيز على أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، 
وتطوير شــــبكات النقل، بما يســــهم في رفع مستوى 

المعيشة وتعزيز الصحة العامة.
السنوات التسع الماضية مثلت مرحلة تحول مفصلية في 
تاريخ المملكة العربية الســــعودية، وانتقالها من نموذج 
اقتصادي يعتمد بصورة رئيســــة على النفط، إلى مسار 
تنموي متنوع يســــتثمر في الإنسان والتقنية والمعرفة، 
وجاءت هذه التحولات برفقة إصلاحات اجتماعية وثقافية 
الدولة والمجتمع،  العلاقة بين  عميقة، أعادت تشــــكيل 
ووســــعت دائرة الفرص أمام المواطنين، رغم التحديات 
الطبيعيــــة التي تصاحب أي عملية تحول واســــعة، فإن 
المؤشــــرات الاقتصاديــــة والاجتماعية تعكــــس تقدمًا 
ملموسًا في تحقيق مســــتهدفات الرؤية، وترسيخ أسس 
لنصل  اقتصاد مســــتدام ومجتمع حيوي ووطن طموح، 
ليقين أن تجربة الســــنوات التسع تؤكد على أن التخطيط 
الاستراتيجي المقترن بالإرادة السياسية يمكن أن يحدث 
تغييرًا جذريًا في زمن قياسي، وأن الاستثمار في الإنسان 
الزخم  الحقيقي لاستمرار  الضامن  المؤسسية هو  والبنية 

التنموي في العقود المقبلة.
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قصة 3000 يوم من التجديد..

كيف أعاد ولي العهد 
تعريف القوة الناعمة؟

إعادة تعريف القوة الناعمة
لم يكــن مفهوم القوة الناعمة حاضرًا في 
الخطــاب التنمــوي الســعودي قبــل 2016 
بهذه الكثافة المؤسســية. لكن مع إطلاق 
»رؤية 2030« التي صــاغ ملامحها صاحب 
الســمو الملكــي الأمير محمد بن ســلمان، 
جــرى التأكيــد علــى أن الثقافــة والترفيه 
والســياحة ليســت قطاعــات تكميلية، بل 
روافع استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز 
الحضور الدولي. هنا بــدأت ملامح التحول؛ 
ف نفســها فقط  لــم تعــد المملكــة تُعــرِّ
بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم، بل 
بوصفها دولة تستثمر في إرثها الحضاري، 
وتعيــد تقديــم ذاتهــا للعالم مــن خلال 
اقتصاد إبداعي ناشــئ، يجعل من الثقافة 
موردًا تنمويًا ومن الهوية عنصرًا فاعلًًا في 

معادلة التأثير الدولي.
هــذا التحول لم يكــن خطابًــا نظريًا؛ فقد 
تأسســت وزارة الثقافــة الســعودية عــام 
2018، وتفرعــت عنهــا هيئــات متخصصة 
تكاد تغطي كامل الطيف الثقافي، من هيئة 
الأدب والنشــر والترجمة، إلى هيئة الأفلام، 
وهيئة الموســيقى، وهيئة التراث. لم يكن 
ذلك توســعًا إداريًا بقدر ما كان إعلانًا عن 
انتقــال الثقافة من الهامــش إلى صدارة 
الفعل التنموي، ومن الرعاية التقليدية إلى 
التخطيط المؤسسي المنظم. فالثقافة هنا 
لم تعد مســاحة تعبير فحســب، بل صارت 
ميدانًا للاســتثمار، وصناعة للفرص، وبنية 

قائمة بذاتها داخل الاقتصاد الوطني. 
هذا البناء المؤسسي يعكس إدراكًا بأهمية 
القوة الناعمة التي تُبنى بصبر السياســات 
وطول النفــس؛ عبر اســتثمار منهجي في 
الإنسان السعودي، وتأهيل المبدع، وتنظيم 
الســوق الثقافي، وصياغة أطر تشــريعية 
تحمي المنتج وتمنحه قابلية النمو. وهكذا 
تحوّلت الثقافة من نشاط رمزي إلى قطاع 
منتج، له معاييره ومؤشراته وأثره الممتد.

بنية ثقافية جديدة
مــع إطــاق الأعــوام الثقافية بمســاراتها 
المتعــددة، وتدشــين أعــوام متخصصــة 
مثــل: »عام الخط العربــي« و«عام القهوة 
العربــي«  الشــعر  و«عــام  الســعودية« 
و«عــام الإبــل« و«عــام الحــرف اليدوية«، 
العلاقــة  الثقافــة تعريــف  أعــادت وزارة 
بين التراث والهويــة والاقتصاد، ولم تعد 
هــذه المفردات مجرد مكونــات رمزية، بل 
تحولت إلى عناصر قابلة للاســتثمار، تُنتج 
فعاليــات دولية، ومنتجات إبداعية، وحراكًا 
ثقافيًا عابرًا للحدود. لقد أُعيد تقديم الرمز 
التراثي بوصفه مادة حيــة قابلة للتطوير، 
لا أثرًا ســاكنًا في المتحف؛ وأصبح الاحتفاء 
به مناســبة لإعادة صياغته بلغة معاصرة، 

تحفظ أصالته وتوسّع دائرة تلقيه.
في هذا الســياق، بــرز دور هيئة التراث في 
تســجيل مواقع ســعودية جديــدة ضمن 
قائمة التراث العالمي لـ »اليونسكو«، مثل: 
واحة الأحســاء، وحِمى الثقافيــة، وغيرها، 

وهذا لم يكن مكسبًا ســياحيًا فحسب، بل 
اعترافًا دوليًا بســردية تاريخية ســعودية 
باتت أكثر حضورًا في الوعي العالمي. وإلى 
جانب ذلك؛ تشــكّلت منظومة دعم ثقافي 
أكثر اتساعًا، شملت برامج للمنح والابتعاث 
الثقافــي، ومســارات لتمكيــن المبدعين، 
وتنظيــم المعــارض والبيناليــات الدولية، 
بما رسّــخ حضور المملكة لاعبًــا فاعلًًا في 

الخريطة الثقافية العالمية.
صناعة الصورة العالمية

لا شــك أن القــوة الناعمة تبــدأ بالصورة، 
وخلال الســنوات التســع الماضيــة انتقلت 
مرتبــط  إعلامــي  مــن حضــور  المملكــة 
بالأزمــات الجيوسياســية وأســعار النفط، 
إلى حضــور مرتبــط بالمواســم الثقافية، 
والفعاليــات  الســينمائية،  والمهرجانــات 
الفنية الكبرى. على ســبيل المثال لا الحصر 
نجد »موسم الرياض« الذي تحوّل إلى أحد 
أكبــر المواســم الترفيهية فــي العالم من 
حيث عدد الزوار وحجم الفعاليات. لم يكن 
ذلك مجرد نجاح تنظيمي، بل مؤشــرًا على 
تحوّل اســتراتيجي في كيفية إدارة الحضور 

السعودي على المسرح الدولي.
هذا التحول في الصــورة لم يكن تجميليًا، 
بــل جاء ثمرة رؤية واضحــة تبنّاها وقادها 
الأميــر محمد بن ســلمان، تقــوم على أن 
التأثيــر لا يُنتــزع بالقــوة الصلبــة وحدها، 
بل يُبنــى بالجاذبية والقــدرة على صناعة 
التجربــة. فإعــادة تأهيل المــدن، وتطوير 

كتب ـ أحمد الغــر

على مدار 3287 يومًا ـ منذ أن تمت بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد في 
رمضان 1438هـ( ـ لم تكن التحولات التي شهدتها المملكة مجرد إصلاحات اقتصادية  21 يونيو 2017م )26 
أو إدارية متفرقة، بل إعادة صياغة شاملة لمفهوم القوة ذاته؛ من قوة ترتكز تاريخيًا على الثقل النفطي 
والمكانة الجيوسياسية، إلى قوة ناعمة تستثمر في الثقافة، والسياحة، والرياضة، والصناعة الإبداعية، بوصفها 
أدوات تأثير عالمي طويل الأمد. لتتحول المملكة من اقتصاد أحادي المصدر إلى دولة تصنع صورتها وتصدر 

سرديتها، وتنافس على مساحات التأثير الحضاري والرمزي في العالم.

الغلاف

20
26

 - 
س

مار
 1

2 
 - 

 2
90

1 
دد

لع
ا

14

ت
يا
حل
م



العــام  المجــال  وفتــح  التحتيــة،  البنيــة 
لفعاليات ثقافية وفنية غير مســبوقة، لم 
تكن خطوات غير محســوبة، بل أجزاء من 
مشــروع متكامل لإعادة تعريــف المملكة 
فــي الوعي العالمــي. وهنا تبــدو الصورة 
الجديدة انعكاسًــا مباشــرًا لإرادة سياسية 
اختارت أن تواجه الصورة النمطية بالفعل 

لا بالرد، وبالإنجاز لا بالخطاب.
ولا شــك أن الصورة الذهنية عن المملكة 
بوصفهــا فضاءً مغلقًا بــدأت تتراجع أمام 
مشــهد مختلــف تمامــا، فالمملكــة اليوم 
أصبحت بلدًا يستضيف نجوم الأدب والفن 
والرياضــة، ويعرض تراثــه بلغة عصرية، 
ويســتقبل ملاييــن الــزوار في مواســمه 
وفعالياتــه، وهذا بلا شــك نتــاج تخطيط 
طويــل النفــس، أدرك أن المكانة الدولية 
تُبنى عبر تراكم التجارب الإيجابية في وعي 

الشعوب.
السياحة.. بوابة الانفتاح

كان إطــاق التأشــيرة الســياحية في عام 
2019م محطــة مفصلية في مســار القوة 

الناعمة، فالســياحة ليســت مجرد نشــاط 
اقتصــادي؛ إنهــا دعــوة مفتوحــة للعالم 
لزيــارة المــكان، واختبار تجربتــه، وإعادة 
تشــكيل انطباعاته. وقد جاء هــذا التحول 
ضمــن رؤيــة اســتراتيجية يقود مســارها 
الأميــر محمــد بن ســلمان، حيــث تحولت 
الســياحة إلــى أحد أهــم محــركات تنويع 
الاقتصاد الوطني، مع مشــاريع كبرى؛ مثل: 
مشــروع البحر الأحمــر الســياحي، ومدينة 
نيــوم، ووجهــة العــا، دخلــت المملكــة 
ســباق الوجهــات العالمية عاليــة الجودة، 
ليــس كمتابع للســوق الســياحي الدولي، 
بــل كمنافــس يفــرض معاييــره الخاصة 
في الســياحة الفاخرة والســياحة الثقافية 

المستدامة.
وتجلّــى نجــاح هــذا المســار فــي الأرقام 
المتصاعــدة لعــدد الــزوار الدوليين، وفي 
تنــوع التجارب الســياحية التــي تجمع بين 
التراث والطبيعــة والحداثــة العمرانية. فـ 
»العلا«، بإشــراف الهيئة الملكية لمحافظة 
لدمــج  العــا، أصبحــت نموذجًــا عالميًــا 

التراث بالاســتثمار المستدام، حيث تحولت 
المنطقــة إلى مركــز للفعاليــات الثقافية 
الدولية، ومختبر لتجربة السياحة المسؤولة 
التــي تحافظ على البيئة الطبيعية والتاريخ 

الحضاري معًا.
الرياضة.. قوة التأثير العالمي

خــال الســنوات التســع الأخيــرة، تحوّلت 
الرياضــة فــي المملكــة إلــى أحــد أكثــر 
أدوات القــوة الناعمة حضــورًا وتأثيرًا، في 
مســار يعكــس الرؤية الاســتراتيجية لولي 
العهد، والتي تقــوم على توظيف الرياضة 
بوصفهــا لغة عالميــة للحــوار والتواصل 
الثقافي والاقتصادي. وقد انتقلت المملكة 
مــن دور المتابع إلــى دور الفاعل والمؤثر، 
عبر اســتضافة فعاليات عالمية كبرى مثل 
سباقات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 
1، وبطولات الملاكمة العالمية، واستضافة 
بطولات عالميــة للأندية مثل كأس العالم 

للأندية.
كما شــكّل الفوز باســتضافة كأس آســيا 
2027، والفــوز باســتضافة كأس العالــم 

»مستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله 
في مقدمة دول العالم«

ـــ سمو الأمير محمد بن سلمان )حفظه الله(

الامٔير محمد بن سلمان 

سعى بفكره النيّّر الٕى تحديث 

الدولة ونهوضها تنمويا.
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عزّزت المملكة حضورها الرياضي عالميًا باستقطاب النجوم الكبار وتنظيم الفعاليات.
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تحــول  علــى  مؤشــرًا   ،2034
توظيــف  فــي  اســتراتيجي 
دبلوماســية  كأداة  الرياضــة 
ناعمة تعــزز المكانــة الدولية 
للمملكة، وتربط بين الاقتصاد 
الرياضي والاســتثمار السياحي 
والإعلامــي. هــذا الحضــور لم 
يقتصر على التنظيم فحســب، 
بــل امتد إلى صناعة المشــهد 
الرياضي نفســه؛ حيــث دخلت 
الأنديــة الســعودية بقوة في 
العالميــة،  التعاقــدات  ســوق 
باســتقطاب نجــوم كــرة قدم 
عالميين إلى الدوري السعودي 
للمحترفيــن، ما جعــل الدوري 
متابعــة  محــط  الســعودي 
جماهيريــة وإعلاميــة لملايين 

العالــم،  حــول  المشــاهدين 
وفتح بابًا جديدًا أمام التســويق 

الرياضــي والاســتثمار الإعلامــي الدولــي. 
وإلــى جانب ذلــك برزت مبــادرات رياضية 
نوعية مثــل دعم رياضة المــرأة، وتطوير 
الأكاديميات الرياضية، وتنظيم مســابقات 
دولية في مدن ســعودية مختلفة، بما عزز 

تنوع المشهد الرياضي السعودي.
تبادل معرفي وتحول رقمي

امتــدت القــوة الناعمــة الســعودية إلــى 
فضــاءات أكثر تعقيــدًا وعمقًا فــي التأثير 
الدولي، حيث برزت الدبلوماســية الثقافية 
كأحــد أدوات الحضــور العالمــي للمملكة، 
ضمــن مســار اســتراتيجي تقــوده رؤيــة 
التحول الوطنــي، فقد توســعت العلاقات 
الثقافيــة الدولية عبر شــراكات ثقافية مع 
مؤسســات عالمية، وبرامــج تبادل معرفي 
وفني مع عواصم ثقافية كبرى، إلى جانب 
تعزيــز حضــور المملكــة فــي المنظمات 

الثقافية الدولية.
كمــا دخلت المملكة عصرها الرقمي بقوة، 
حيــث أصبــح التحــول الرقمــي والاقتصاد 
التكنولوجي أحد أعمدة النفوذ المستقبلي. 
وشــهدت توســعًا كبيــرًا فــي الخدمــات 
الحكومية الرقميــة، وتطوير البنية التحتية 
للاقتصــاد الرقمــي، مــع الاســتثمار فــي 
تقنيات الــذكاء الاصطناعي بوصفها مجالًًا 
اســتراتيجيًا للتنافس العالمــي، كما برزت 
صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الترفيهي 
من خــال نمو منصات المحتــوى المحلية، 
الســعودي،  الســينمائي  الإنتــاج  وتطــور 
وازدهار الصناعة الإعلامية الترفيهية التي 

تخاطــب الجمهور المحلي والعالمي في آن 
واحد، لتتحول الثقافــة الرقمية إلى امتداد 
جديد للقوة الناعمة السعودية في الفضاء 

العالمي.

اقتصاد بلا نفط
التحــول إلى اقتصــاد متنوع ليس شــعارًا 
بل مســارًا تقاس نتائجه بالأرقام. التقارير 
ارتفــاع مســاهمة  إلــى  الرســمية تشــير 
القطاعــات غير النفطية في الناتج المحلي، 
وزيــادة مســاهمة القطاع الخــاص، ونمو 
الاســتثمارات الأجنبيــة. هــذه المؤشــرات 
تعكــس انتقــال الثقل من الريــع النفطي 
إلــى اقتصــاد إنتاجــي متعــدد، فــي إطار 
اســتراتيجية تنموية يقود مســارها ســمو 
الأمير محمد بن ســلمان، حيــث جرى ربط 
الإصلاح الاقتصــادي بإعادة تشــكيل بنية 
الاقتصاد الوطني بعيدًا عن تقلبات أسواق 

الطاقة العالمية.
وقد أســهمت برامــج التحــول الاقتصادي 
في جذب اســتثمارات أجنبية مباشــرة إلى 
قطاعــات جديــدة، بدعــم مــن مبــادرات 
وزارة  مثــل  جهــات  أطلقتهــا  حكوميــة 
الاســتثمار. حين تتحــول الفعالية الثقافية 
إلــى صناعــة، والموقع الأثــري إلى وجهة 
عالميــة، والمبــاراة الرياضيــة إلــى منتــج 
إعلامــي عابر للقارات، فــإن القوة الناعمة 
تصبــح مــوردًا اقتصاديًــا، لا مجــرد رصيد 
معنوي، بل رافعة اقتصادية تخلق وظائف 
جديــدة، وتفتــح مجــالات لريــادة الأعمال 

الإبداعية.

من الرؤية إلى الواقع
القــوة الناعمــة لا تُســتورد؛ إنهــا تُبنى عبر 
الإنســان، بوصفــه الغايــة والوســيلة فــي 
آن واحــد. خلال الســنوات التســع الماضية، 
شــهدت المملكة توســعًا غير مســبوق في 
برامج الابتعاث والتدريب وتمكين الشــباب، 
حيث جــرى توجيه السياســات التنموية نحو 
الاســتثمار في رأس المال البشــري بوصفه 
أســاس التحــول الحضــاري. كمــا ارتفعــت 
مشاركة المرأة في ســوق العمل، وتوسعت 
الثقافــة  مجــالات  فــي  حضورهــا  فــرص 
والرياضة وريادة الأعمال، فصار هذا التحول 
الاجتماعــي جــزءًا أصيلًًا من إعــادة صياغة 

صورة المجتمع السعودي.
ومــن الناحيــة المؤسســية، لم تبــقَ »رؤية 
2030« مجــرد إطــار نظري، بــل تحولت إلى 
مشــروعات عمرانيــة واقتصاديــة وثقافية 
ملموسة، تتجســد في مدن ومشاريع كبرى، 
وفي فعاليات تستقطب ملايين الزوار سنويًا، 
وقــد أعادت هذه التحــولات تعريف العلاقة 
بيــن الدولة والمســتثمر الأجنبي، فالمملكة 
أصبحت منصة لمشاريع استراتيجية ضخمة.

وفي المحصلــة، وبعد أكثر مــن ثلاثة آلاف 
يوم من التحول، تبدو ملامح المشــهد أكثر 
وضوحًا واتســاقًا؛ فالسعودية لم تتخلَّ عن 
ثقلها الاقتصادي المرتبط بالطاقة، لكنها لم 
تعد أســيرة له، بل جعلته جزءًا من منظومة 
أوسع لصناعة المستقبل. لقد أعادت تعريف 
القــوة الناعمة في ســردية وطنيــة جديدة 
يقودها ســمو ولي العهــد، الأمير محمد بن 

سلمان، بحكمة واقتدار.
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يوم الاحتفاء براية التوحيد.
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من اللّّافت للانتباه أن الاحتفاء بالعلم في 
مُبكّر، وذلك لتعريف  بلادنا بدأ في وقتٍ 
فقد  أهميّته،  وإدراك  به  الجديد  النشء 
الثاني  للصّف  “المحفوظات”  كتاب  كان 
في  مدارسنا،  في  الابتدائية  المرحلة  من 
الماضي  القرن  من  الهجرية  السبعينيات 
يحتوي  كان   ،1378 عام  في  وبالتحديد 
على  المُقرّرة  الأناشيد  من  عددٍ  على 
التلاميذ، ومنها نشيد “العَلَم السعودي”، 
الأستاذ “عمر عبدالجبار”  تأليف  وهو من 

رحمه الله، وفيه يقول:
رايتُنا خضراءُ

شِعارُها العَلاءُ
السّيفُ فيها مُشهَرُ

تزهو بهِ وتُنصَرٌ
تَخفقُ في الأرجاءِ

ناضرة البهاءِ
نمشي صُفوفاً خلفها

ونطلُبُ النّصرَ لها
قُلوبُنا ترعاها
وروحُنا فِداها

في  ليزرع  الغالية  بلادنا  عَلَم  يأتي 
إيجابية،  قيَماً  وصِغاراً  كِباراً  نفوسنا 
من  والأجداد  الآباء  قدّمهُ  بما  ويُذكّرنا 
ثم  الله  سبيل  في  العظيمة  التّضحيات 
والأمن  الشّمل  وجمع  الوطنية  الوِحدة 
التذكير  النفوس  في  ويزرع  والاستقرار، 
أرضه كان  الذي نعيش على  الوطن  بأن 
في  وجلّ،  عزّ  الله  بعد  الكبير،  الفضل  له 
الذي  المُشرّف  والتاريخ  منا،  وتقدُّ رِفعتنا 
التي تحقّقت، فراية  نفتخر به والإنجازات 
المملكة التي تُرفرِف في المحافل الدولية 
والمناشط  والثقافية  والعلمية  السياسية 
والعِزّة  بالبهجة  النفوس  تملأ  الرياضية، 

والفخار.
للهويّة  يُعدّ رمزاً  العَلَم كما هو معروف، 
الوطنية والانتماء، وهذا الرمز يعني الكثير 
أُمّة أو شعبٍ من  أيّة  أفراد  لكلّ فردٍ من 
وجدنا  التاريخ،  عبر  نظرنا  وإذا  الشعوب، 
أن الدّوَل والامبراطوريات، الصغيرة منها 
والكبيرة، كانت ترفع أعلامها في مُقدّمة 
الجيوش حين تُسيّرها، أو خلال المُناسبات 

الوطنية حين تُقيمها.
وقد عُرف العَلَم خلال أطوار التاريخ بكثيرٍ 

قيمته  إلى  تُشير  التي  المُترادفات  من 
ودلالاته في حالتيّ السّلم والحرب، ولعل 
“القلقشندي”  العلّّامة  تعريف  أهمّها هو 
خلف  تُحمَل  التي  “الرايات  بأنها:  للأعلام 
العَلَم  هي  والرّاية:  رُكوبه،  عند  لطان  السُّ

الصغير، واللّواء: هو العَلَم الكبير..”.
رمزيّة  تناول  جرى  الحاضر،  عصرنا  وفي 
بلادنا،  في  الأدبيات  من  كثيرٍ  في  العلَم 
وخاصّة في القصائد الحماسية التي تُلقى 
في لحظات الاحتفال والمناسبات الوطنية.
في  كما  مباشر،  بشكلٍ  العلَم  حضر  فقد 
رحمه  فياض”  “سعيد  الأستاذ  قصيدة 
الهُدى”، حيث  منار  الشهيرة: “بلادي  الله 

يقول:
باسم المُهيمن حامي العلَم

من  هو  وتعالى  سبحانه  الله  أن  مؤكّداً 
مُرفرفاً  شامخاً  العلَم  هذا  سيحفظ 
عبارة  لوجود  وذلك  تعالى،  بمشيئته 
التوحيد “لا إله إلا الله محمّد رسول الله” 

مُسطّرة على صفحته.
الشّعر،  العلَم بشكلٍ مُضمر في  كما ورد 
كما في قصيدة الأمير بدر بن عبدالمحسن 
حين  حب”،  السُّ هام  “فوق  الله:  رحمه 
لحظة  شاعرية،  لحظةٍ  في  الراية  يُخاطب 
مليء  ميدان  وسط  في  باكر  صباحٍ 
بالجنود، يتقدّم أحدهم ليرفع العلَم على 
ترتقي  الشاعر  فيُراقبها  العالية،  السارية 
وترتقي حتى تصل إلى قِمّة السارية إلى 
أن تستقرّ، فيطلب المزيد حين يودّ للراية 
أن تستمر في الارتفاع حتى تعلو السّحاب 

وتتخطّاه.
مٌخاطباً  القصيدة  بهذه  الشاعر  يصدح 
الوطن كُلّه، ومُصوّراً كفاح الآباء والأجداد، 
الذين ضحّوا وتكاتفوا واتّحدوا تحت ظلال 

هذه الراية.
كعظَمته  عظيمٌ  الوطن،  رمز  فالعلَم 
أمام  خفّاقاً  عالياً  يزهو  كجَماله،  وجميلٌ 
القلوب،  خلجات  بحُبّه  فتخفق  العيون، 
ويفديه  الشّعراء  يتغنّى  سبيله  وفي 
الأبطال، وفي يوم الاحتفاء به تُقام أروع 

الاحتفالات.
استقلالها  وعنوان  البلاد  رمز  العلَم 
شِعار  هو  وسيادتها،  وانتمائها  وهويّتها 
تُعرف  وبه  الفارقة،  وعلامتها  الدولة 

وتتميّز عن البلاد الأخرى.
مُلوّنة،  قماش  قطعة  مُجرّد  ليس  العلَم 
إنه تجسيدٌ لمعاني  تُرفع..  ولا مجرّد راية 
الوٍحدة والشّرف والكرامة والحُريّة، ولهذا 
نيا على أن  تحرص الدّول في كلّ أرجاء الدُّ
الساحات  في  خفّاقة  عالية  راياتها  تبقى 
والمؤسّسات  المباني  وفوق  والميادين، 

الرسمية.
في  العلَم  ورود  بالانتباه،  الجدير  من  إن 
النشيد الوطني للمملكة: “سارعي للمجد 

والعلياء”، حيث يقول:
وارفعي الخفّاق أخضر

يحمل النور المُسطّر
في إشارةٍ إلى العناية برفع كلمة التوحيد 
ورفع  عليها،  والمحافظة  بها  والاعتزاز 
فالإسلام  والعقول،  القلوب  في  منزلتها 
ينبغي  الذي  النور  وهو  الحقّ،  دين  هو 
أن يصل إلى كل إنسان.. وكذلك الإشارة 
إلى جمال اللون الأخضر وحيويّته، ودلالته 

على الخصوبة والعطاء والنّماء.
عِزّها  وأدام  الغالية،  بلادنا  الله  حفظ 
عالية  مُرفرفة  رايتها  ورفع  ومجدها، 

خفّاقة.
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تقليد سياسي واسلامي لا يغيب عن الذاكرة السعودية..
رحلة الملك عبدالعزيز السنوية

لقضاء العشر الأواخر بجوار الحرم.

انتظام الرحلة الملكية
اتســمت رحلــة الملــك عبدالعزيز إلى 
مكة المكرمــة بانتظامهــا اللافت، إذ 
دأب ــــ بعــد توحيــد معظــم أراضي 
المملكــة ــ على مغــادرة الرياض في 
وقت مبكر من شــهر رمضان، أو بعد 

منتصفــه بعدمــا باتــت الرحلــة تتم 
بالســيارات، ليكــون حاضــرًا في مكة 
خلال العشــر الأواخــر، متفرغًا للعبادة 
وملازمًا للحرم الشــريف. هذا الانتظام 
لم يكن وليــد الصدفة، بل جاء تعبيرًا 
عن رؤية واضحة لمكانة الحرمين في 

مشــروع الدولة السعودية، وكما تورد 
دارة الملــك عبدالعزيــز فــي عدد من 
المؤســس  ســيرة  عــن  دراســاتها 
هــذا  فــإن  الموســمية  وتنقلاتــه 
مــدى  علــى  ســنويًا  تكــرر  الحضــور 
اســتقرار  بعــد  متعاقبــة  ســنوات 

كتب ـ أحمد الغــر

من  الأواخر  العشر  في  المكرمة  مكة  إلى  الله(  )رحمه  عبدالعزيز  للملك  السنوية  الرحلة  تكن  لم 
رمضان مجرد انتقال جغرافي من عاصمة الحكم إلى قبلة المسلمين، بل كانت فعلًًا سياسيًا  شهر 
وروحيًا مركبًا، تتداخل فيه معاني العبادة مع رمزية الدولة، وتتجلى فيه طبيعة العلاقة التي صاغها 
الملك  بها  التزم  التي  الراتبة،  الرحلة  هذه  والمجتمع.  القيادة  وبين  والدين،  الحكم  بين  المؤسس 
عبدالعزيز على مدى سنوات طويلة، شكّلت نموذجًا مبكرًا لفهم الدولة السعودية لمسؤوليتها 

تجاه الحرمين الشريفين، ورسّخت تقليدًا سياسيًا ودينيًا ظل حاضرًا في الذاكرة الوطنية.

ذاكرة حية

الملك عبد العزيز اثٔناء خروجه من المسجد الحرام بعد نحو شهرين من انضمام مكة المكرمة تحت رايته وذلك عام 1343هـ - 1924م
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الحكــم فــي الحجــاز، مــا جعله جــزءًا 
ثابتًــا من تقويم الحكم الرمضاني في 

عهد المؤسس.
وتكشــف الوثائق أيضا أن هذه الرحلة 
كانت تُعد مســبقًا من حيث الترتيبات 
الأمنيــة والإداريــة، دون أن تتحول إلى 
استعراض، إذ حرص الملك عبدالعزيز 
علــى أن تكــون إقامته فــي مكة ذات 
طابع بســيط، متواضع، أقرب إلى حال 
النــاس، وهــو ما أســهم في ترســيخ 
صورتــه بوصفــه حاكمًــا قريبًــا مــن 
المجتمــع، لا منفصلًًا عنــه، وهذا البعد 
الأخلاقــي يُعد من الســمات المركزية 

في شخصية المؤسس.
وفــي هــذا الســياق، لا يمكــن فصل 
انتظام الرحلة عن سياق أوسع، يتمثل 
في ســعي الملك عبدالعزيز إلى تأكيد 
مركزية مكــة المكرمة بوصفها القلب 
الروحي للأمة الإســامية، ومركزًا رمزيًا 
للدولــة الناشــئة. فالحضــور الســنوي 
كان  الأواخــر  العشــر  فــي  للملــك 
أن  مفادهــا  صامتــة  رســالة  يحمــل 
يضــع  الســعودية  فــي  الحكــم 

خدمته للحرمين في المقام الأول .

طريق الرياض ــ مكة
لم تكــن الطريق بيــن الرياض ومكة 

في تلك الحقبة مجرد مســار صحراوي 
سياســيًا  ممــرًا  كانــت  بــل  طويــل، 
واجتماعيًــا، تمــر عبــره الدولــة وهي 
في طور التشــكّل. فقــد كانت الرحلة 
تســتغرق أيامًا طويلــة، وتعبر مناطق 
متعــددة، ما أتــاح للملــك عبدالعزيز 
وأعيــان  القبائــل  بشــيوخ  الالتقــاء 
إلــى شــكاوى  المناطــق، والاســتماع 
دارة  وتشــير  واحتياجاتهــم.  النــاس 
هــذه  أن  إلــى  عبدالعزيــز  الملــك 
غيــر  وســيلة  مثّلــت  الرحــات 
البــاد  وحــدة  لتعزيــز  مباشــرة 

وربط أطرافها بالمركز.
كان  ذاتــه  الطريــق  اختيــار  أن  كمــا 
يخضع لحســابات دقيقة، تراعي الأمن 
والاستقرار، وتعكس في الوقت نفسه 
مــدى ســيطرة الدولة علــى أراضيها. 
فمــرور الموكــب الملكي عبــر مناطق 
مختلفة دون انقطاع أو اضطراب كان 
إعلانًا عمليًا عن ترســخ سلطة الدولة، 
وقدرتهــا علــى تأميــن الطــرق، وفي 
الجانب اللوجســتي، يُذكــر أن الموكب 
كان يضم أحياناً أكثر من 200 ســيارة، 
تحمل المؤن والأجهزة اللاسلكية التي 
لم تنقطــع عن العمــل لمتابعة أخبار 
العالم من أمريكا وأوروبا. ورغم تطور 
وســائل النقــل، بقيت صلابــة الملك 

حاضــرة؛ ففي إحــدى الرحــات، حين 
تعطلت القافلة بســبب سيول جارفة، 
أصــر الملك على المضــي قدماً وعدم 
العــودة إلى الرياض، قائــاً لمرافقيه 
ما معناه إن »حبسنا العذر، فلا يحبسنا 
العجــز«، معتبرًا أن الوصــول إلى مكة 
فــي موعده الرمضاني التــزام لا يُعلّق 

بسهولة.
وفي إحــدى الســنوات، تعطلت إحدى 
ســيارات الشــحن )اللوري( التي تحمل 
مــؤن الإفطار للمرافقيــن في منطقة 
وعرة بين الرياض ومكة. رفض الملك 
أن يتقــدم الموكــب ويتــرك العمــال 
والســائقين خلفه، وأمر بنصب الخيام 
في مكان العطل، وقضى ليلته معهم 
فــي العراء حتــى تم إصلاح الســيارة، 
وكان يقول كلمته المشــهورة: »نحن 
خويّــا )رفاق( فــي الطريــق، لا يتقدم 
أحدنا علــى الآخر«، معتبــراً أن الرفقة 
في الســفر أمانة، وهو ما يفســر ولاء 

رجاله الشديد له.

العشر الأواخر بالحرم
حين يصل الملك عبدالعزيز إلى مكة، 
تتغير طبيعــة حضــوره؛ فالحاكم هنا 
يتحــول إلى عابد، والملك إلى فرد من 
ـ بحسب  جماعة المسلمين. وقد حرص ـ

صورة تبين كسوة الكعبة في عهد الملك عبد العزيز
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مــا تذكــره دارة الملــك عبدالعزيز ــ 
على ملازمة الحرم الشــريف، والإكثار 
وقضــاء  والاعتــكاف،  الصــاة  مــن 
معظم وقته في العبــادة، بعيدًا عن 
مظاهر الحكم اليومية. هذا الســلوك 
لم يكــن انعزالًًا عــن الشــأن العام، 
بل كان تعبيــرًا عن فهم عميق لدور 
الحاكــم في لحظات الــذروة الروحية، 
ففي رمضان عــام 1364هـ )الموافق 
لعــام 1945م(، وبعــد أشــهر قليلــة 
من لقــاء الملك المؤســس بالرئيس 
الأمريكــي فرانكليــن روزفلت، قضى 
الملك العشر الأواخر في مكة، وكانت 
الحــرب  لنتائــج  المتابعــة  برقيــات 
العالمية الثانية تصله إلى مكتبه في 
مكة، حيث كان يتابع ترتيبات ما بعد 

الحرب مع مستشاريه.
وتذكر الوثائق أن الملك عبدالعزيز 
كان يقيــم مائــدة إفطار وســحور 
يومية في قصر السقاف، ولم تكن 

مقتصرة على المسؤولين، بل كانت 
النــاس والفقراء،  مفتوحــة لعامــة 
وكان الملــك يشــرف بنفســه على 
توزيــع »الصدقــات الملكيــة« فــي 
العشــر الأواخر، وهي مبالــغ نقدية 
وكســوة تُصرف لأيتام وأرامل مكة. 
وكانــت تســمى »العوائــد«، وظلت 
وثائق الدارة تحتفظ بسجلات بأسماء 
العائلات المكية التي كانت تشملها 

هذه الرعاية السنوية الراتبة.
وقد التفت عدد من معاصري الملك 
عبدالعزيــز إلــى دلالة حضــوره في 
العشر الأواخر، وســجلوا شهاداتهم 
مذكراتهــم،  فــي  ذلــك  حــول 
فالدبلوماسي والمفكر حافظ وهبة، 
الذي عمل مستشــارًا للملك وممثلًًا 
لــه في الخــارج، يذكر فــي مذكراته 
أن الملــك في مكة »كان أقل حديثًا 
الملــك فــي  وأكثــر إصغــاءً«، وأن 
الحــرم كان يخصــص وقتــاً طويلًا 
للتدبــر الصامــت، وكان يرفض أن 
تُقطــع خلوتــه إلا لأمــر جلل يخص 
أمن المســلمين. أما يوسف ياسين 
فيضيــف تفصيلًا مهماً بــأن الملك 
كان يحــرص على ختــم القرآن في 
ليالي العشــر، وكان يختار المقرئين 
ذوي الأصــوات النجديــة والحجازية 

ليتناوبوا القراءة في مجلسه.

البريطانــي  الرحالــة  ســجّل  فيمــا 
عبــدالله فيلبــي )جون فيلبــي(، في 
كتابه عن الجزيرة العربية أن إقامة 
الملــك في مكة كانــت »ذات مغزى 
رأى فيهــا  إذ  الطقــوس«،  يتجــاوز 
تأكيدًا عمليًا أن سيادته على الحجاز 
تســتند إلى احترام قدســية المكان 
وخدمة شعائره، لا إلى مظاهر القوة 
وحدها، كما يصف في كتاباته كيف 
كانت »هيبــة الملك تذوب في جلال 
المــكان«؛ إذ رآه يطوف بالبيت كأي 
عابر سبيل، مؤكداً أن هذه البساطة 
كانــت أقوى رســالة سياســية وهي 
أن الحاكــم »خادم« وليس »ســيداً« 
للمــكان. ويصف إبراهيم الحســون 
)في رصيف الذاكــرة( لحظات دخول 
الموكب إلى مكــة بملابس الإحرام، 
وكيف كان الترقب الشــعبي لطلعة 
الملك يمثــل عيداً ثانيــاً لأهل مكة 

قبل حلول الفطر.

رة شؤون الدولة إدا
فــي الوقت ذاتــه، لــم تنقطع صلة 
الملــك عبدالعزيــز بــإدارة شــؤون 
الدولة. فقد كانت مكة خلال العشــر 
الأواخــر تتحول إلى مركز قرار هادئ، 
تُدار منه الملفــات الكبرى بقدر من 
التروي، مســتندة إلى قيــم العدالة 
والتوازن. هــذا الجمع بيــن العبادة 

والمســؤولية يعكس نموذجًا فريدًا 
في الحكم، فقد كان يســتقبل أمراء 
المناطــق فــي مكة خــال رمضان، 
ويناقش ملفات تنظيم شؤون الحج 
والأمــن والقضاء، حيــث لا يُنظر إلى 
الديــن بوصفه شــأنًا خاصًا، ولا إلى 
السياســة باعتبارها مجــالًًا منفصلًًا 
عن القيم، كما نوقشت خلال إقاماته 
المكيــة ملفــات توحيــد المرجعيــة 

القضائية بين الحجاز ونجد.
لقــد كان وجــود الملــك عبدالعزيز 
في مكة خلال العشــر الأواخر رسالة 
موجهة إلى الداخل والخارج، مفادها 
أن قدســية المكان تُصان بالحضور 
لا  الصامــت،  والعمــل  المتواضــع 
وهــو  الشــعارات،  أو  بالخطابــات 
مــا يتواصل مــع الخطاب الرســمي 
الســعودي المعاصــر حــول خدمــة 
الــذي يؤكــد أن شــرف  الحرميــن، 
الرعاية يقترن بثقل المسؤولية، وأن 
خدمة ضيوف الرحمن عمل مؤسسي 
مســتدام لا يرتبط بالأشخاص بقدر 
ما يرتبط بثوابت الدولة. فكما رسّخ 
المؤســس حضــوره العملــي بجوار 
الحــرم، تواصل المملكــة اليوم هذا 
النهج تجاه المقدســات الإســامية، 
وتؤطره الأنظمة وتدعمه المشاريع 

التطويرية المتتابعة.

20

ت
يا
حل
م

20
26

 - 
س

مار
 1

2 
 - 

 2
90

1 
دد

لع
ا

رغم وجود السيارات لم تكن الرحلة مريحة تماما .. كما انٔها كانت تشهد بعض المواقف الصعبة



الفانــــوسُ والمســــحراتي… كلاهما عنوانُ 
الحنينُ  يجتمع  كما  يجتمعان  تغيب،  لا  ذاكرةٍ 
والعبادة، والطفولةُ والتجربة، في شــــهرٍ له 

طقوسه الخاصة عند الأدباء.
عند نجيب محفوظ تبدو القاهرةُ في رمضان 
كأنها كائنٌ حيٌّ يتزيّن لقدوم ضيفه العزيز؛ 

يقول:
»إنهم يلوّحون بالفوانيس الصغيرة يسألون 
المــــارّة وأصحاب البيــــوت والدكاكين وهم 
يــــرددون أغنية: رحت يا شــــعبان.. جيت يا 

رمضان.«
ويؤكد في موضع آخر أن:

»رمضان لا يأتي على غِرّة أبداً، وتسبقه عادةُ 
له  إنه شهرٌ  المقدســــة؛  تليق بمكانته  أُبَّهةٍ 

حقوقٌ وعليه واجبات.«
وفي طفولة الأدباء اعترافاتٌ لا تُنســــى. هذا 
يوسف إدريس يحكي عن صبيٍّ أراد أن يكبر 
فجأة بالصيــــام، لكنه فوجئ بوطأة العطش، 
أيامًا، حتى  الإلهي  العقاب  ينتظر  ا  فأفطر سرًّ
ضبطته أمُّه متلبسًــــا بالشرب نهار رمضان. 

ويقول:
»لا خوفًا من رمضــــان وبطحاته، ولكن خوفًا 
من أهله الذين لا يفيــــد معهم رفع ذراع أو 
إجــــراء تجارب؛ فهم يعرفون كل شــــيء إن 
بأنفسهم  يتولّون  الذين  أو عاجلًًا، وهم  آجلًًا 
العلــــق ويبطحون ولا  العقــــاب، ويضربون 

يرحمون.«
أما الأديب الساخر أحمد بهجت ففي مذكرات 

صائم يتساءل بحزنٍ شفيف:
الأيام عن شهور  »لماذا يختلف رمضان هذه 

مقال

طرائف الأدباء في رمضان.

محمد العمر

رمضان القديمة؟ كنت أجد حلاوة لرمضان في 
سن العشرين، ولا أجد له الآن المذاق القديم 
نفســــه أو الوهج.. هل تغيّر شهر رمضان؟ لم 
يتغير رمضان، أنا الذي تغيّرت.. ازددت ظلمة 

وسوءًا وخطايا ونفاقًا.«
وقريــــبٌ من هــــذا المعنى مــــا قاله غازي 

القصيبي:
»غريبٌ أن تودّع ضيفًا قبل وصوله. إلا أن هذا 
الضيف الغالــــي “رمضان” رحل عنا منذ زمن 
أحســــبه يعود إلى فترة الطفرة الأولى، وحلّ 
أقلّها وننكر  آخر بملامح نعرف  محلّه رمضان 

معظمها.«
ورمضانُ القرية يختلف عن رمضان المدينة. 
في القرية يكثر الاجتماع على القرآن، وخاصة 
في بيت العمدة أو الوجيه. يصوّر طه حسين 

المشهد بقوله:
»ولكن رمضان أقبل، وكان الناس يجتمعون 
في ليالي رمضان عند رجل من أهل المدينة 
وجيه يعمل في التجارة. وكان ســــيدنا يقرأ 
القرآن عند هذا الرجل طوال الشــــهر. وكان 
الصبي يرافق ســــيدنا ويريحه من حين إلى 
حين بقراءة ســــورة أو جــــزء مكانه… فإذا 
دنا الغروب وخفقــــت القلوب وأصغت الأذن 
الطعام  نكهة  وطاشــــت  الآذان،  لاســــتماع 
أصناف  تعــــدد  ومع  والأحــــام…  بالعقول 
الفطــــور في رمضان  مائدة  علــــى  الطعام 
فــــإن الفــــول المدمس هو الصنــــف الأهم 

والأكثر ابتعاثًا للشهية.«
وإذا ذُكر عميد الأدب، وجب التعريج على أمير 
النثر عباس محمــــود العقاد؛ فله في الصيام 

ويقظةً  للإرادة،  مدرسةً  رمضان  ترى  فلسفةٌ 
للضميــــر، وتحملًًا للمســــؤولية الاجتماعية، 

وميزانًا للتساوي بين الناس.
وللشــــعراء مواقف متباينة: فـــــأبو العتاهية 
يرى في رمضان روحانيةً وتعظيمًا وقدسية، 
بينما يضجر أبو نواس وابن الرومي من حرّه 
وطول نهاره. أما ابن العميد والجاحظ فلهم 
تأملاتهم الخاصة في المعاني المتصلة بباب 

الريان وما وراءه من فلسفة الصوم.
والمسحراتي الظريف يصدح في الأزقة:

يا ربّ قدّرنا على الصوم
واحفظ إيماننا بين القوم

وارزقنا يا رب باللحم المفروم
لأحسن يا رب ماليش أسنان!

ورمضــــانُ القاهرة ليــــس ككل الرمضانات؛ 
الأطفال، وعبارة »رحت  فالفوانيس، ونداءات 
رمضان« تصنع مشهدًا  يا  يا شعبان… جيت 
كاملًا،  بالحمل  تنوء  رمضان  في  والأمّ  ا.  خاصًّ
كما ألمح نجيــــب محفوظ، فهي عمود البيت، 

وسرّ دفئه، وحارسة إيقاعه اليومي.
وكانت جدةُ الدكتورة نعمات تردّد عليها كل 

يوم في رمضان:
»عشرة مرق، وعشرة حلق، وعشرة خلق.«

شهر الصيام له نكهته وطعمه المختلفان عن 
سائر الشهور؛ فيه تمتزج الطفولة بالاعتراف، 
والسخرية بالخشوع، والذاكرة بالنقد، والحنين 
بالمراجعة. لذلك كان رمضان عند الأدباء أكثر 
من زمنٍ يُصام؛ إنه زمنٌ يُكتَب، ويُســــتعاد، 

ويُساءل… والحديث عنه ذو شجون.
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تسع سنوات مع تسع سنوات مع 
»محمد بن سلمان« ..»محمد بن سلمان« ..

 -الأمير الدكتور نايف بن ثنيان 
آل سعود:

 المشرف العام على مركز الملك 
سلمان لدراســـات تاريخ الجزيرة 
العربية وحضارتها بجامعة الملك 

سعود.
- أ.د عبد الله محمد الشعلان:

 أســـتاذ الهندســـة الكهربائيـــة 
بجامعة الملك سعود.

- أ.د سليمان الذييب:
 المستشـــار الثقافـــي في مركز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية.

- أ. أسماء المحمد:
 إعلامية مهتمة بالتنمية والتاريخ 

السعودي.
-أ.د علي بن محسن شدادي:

 أســـتاذ الماليـــة وإدارة المخاطر 
بجامعة الملك عبدالعزيز.

 -أ.د عدنان محمد الشريف:
 أستاذ جامعي متقاعد.

- أ. سوزان المشهدي:
 اخصائيـــة اجتماعيـــة وكاتبـــة 

سعودية.
- د. محمد سليمان الوهيد:

 جامعة الملك سعود – الرياض
- د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

الحيدري:
 أديب وناقد.

- أ. كفى عسيري:
ة: قاصة.
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قضية 
الأسبوع

قاد قطار التطوير والتمكين ..



إعداد: سامي التتر
لولاية  التاســـعة  الذكـــرى  تمثـــل 
العهد للأمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز، نقطـــة تحول في تاريخ 
المســـتوى  على  ودورها  المملكـــة 
الإقليمي والدولـــي، فمنذ أن أطلق 
سموه الرؤية الميمونة عام 2017م، 
تسارعت الخطى الواثقة نحو تحقيق 
مســـتهدفات الرؤية واستراتيجيتها 
الفريدة، وشهدت البلاد العديد من 
المنجزات العظيمة التي جعلت بلادنا 
والإســـامي،  العربي  للقرار  بوصلة 
فقد هندس ســـمو ولي العهد رؤية 
2030 على أســـاس الإنتاج والابتكار 
عملاقة  مشـــاريع  وإنشاء  والإبداع، 
وتنمية شاملة، في ظل رقابة صارمة 

ومساءلة لا تستثني أحدًا.
العالم من  مـــا يشـــهده  ووســـط 
تقلبـــات وأحداث وأزمات سياســـية 

العربية  المملكة  نجـــد  واقتصادية، 
العالم  اقتصاد  تتصدر  الســـعودية 
وفق مسيرة سياسية حكيمة جعلت 
بلادنـــا ولله الحمد مـــن أهم مراكز 
الســـام في العالـــم، بفضل ثقلها 
السياسي ومكانتها العالمية، ويقود 
ولي  المباركة سمو  المســـيرة  هذه 

العهد – يحفظه الله- .
في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا 
جميعًا فـــي هذا الوطـــن المعطاء، 

كانت هذه المشاركات. 
سمات فريدة وخصائص متميزة

فـــي البدء، تحدث الأســـتاذ الدكتور 
عبـــد الله محمـــد الشـــعلان قائلًا: 
“لعل من أهـــم أبرز الأحداث الهامة 
والتحولات الكبيـــرة لهو ذلك القرار 
التاريخي الذي أصدره قائد مسيرتنا 

وولي أمرنا ومليكنـــا المفدى خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز -يحفظه الله- باختيار 
المتين  ولي العهد الأمين والســـند 
الســـمو  صاحب  المكين  والعضـــد 
الملكـــي الأمير محمد بن ســـلمان 
يحفظـــه الله وليًــــا للعهـــد ونائبًا 
لرئيس مجلـــس الوزراء. وتحلُّ علينا 
هذه الذكـــرى العطرة في ســـنتها 
الفخـــر والاعتزاز  التاســـعة بأريـــج 
لنتأمل ونستلهم من عبقها وشذاها 
ما توحي به هذه المناســـبة العزيزة 
والغالية على قلوبنا ومهجنا جميعاً، 
وبما تســـتدعيه من جملة المعاني 
الوطنية  والقيـــم  الخالدة  التليـــدة 
المشـــرقة، ولتعيـــد لذكرانا ما دأب 
عليه الشـــعب السعودي الكريم من 
تكاتـــف، وما جُبل عليـــه من تلاحم 
أمـــره، منذ عهد  مع قادتـــه وولاة 
المؤســـس الفذ الملـــك عبد العزيز 
طيب الله ثراه مـــرورًا بأبنائه البررة 
مـــن بعـــده تغمدهـــم الله جميعًا 
بواســـع رحمته ومغفرته وأسكنهم 
العهد  إلـــى  فســـيح جنانه، وصولاً 
الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين 
عبد  بن  ســـلمان  الملك  الشريفين 
العزيز آل سعود وولي عهده الأمين 

يحفظهم الله”. 
وتابـــع: “وإذا كنـــا نحتفـــي بمرور 
سنوات تسع من تبوء سموه الكريم 
ولايـــة العهد فإننا نرنو لشـــخصية 
ذات ســـمات فريـــدة وخصائـــص 
متميزة تتجسد في سمو ولي عهدنا 
وأميرنـــا الهمـــام المتوثـــب بروح 
الشباب وهمة العزم والإقدام، وهذه 
الصفات الفريدة والشـــمائل النادرة 
نبتت وتنامـــت وترعرعت من خلال 
دروس علمية وتجارب عملية تلقاها 
واستلهمها من والده المحنك، ملك 
العزم والحـــزم وتاريخ النبل والوفاء 
عهدنا  ولـــي  فنشـــأ  والإنســـانية، 
الشـــهم في هذه المدرسة الأصيلة 
المبدعـــة التـــي تـــورث المكرمات 
العريقـــة وتصقل المواهب القديرة 
لتؤســـس  المبدعة  الملكات  وتنمي 
وتعد لتحمل الأعباء والمســـؤوليات، 
والتي هي امتداد لمدرسة المؤسس 
المجاهـــد والموحـــد البانـــي جلالة 
المغفور لـــه الملك عبدالعزيز طيب 
الله ثـــراه وجعل الفـــردوس الأعلى 

مثواه.
الكريم في مســـيرة  لســـموه  كان 
حثيثة  خطـــوات  المباركة  التنميـــة 
متواليـــة وأيـــاد بيضـــاء مشـــرقة 
التحول  برنامـــج  رســـمت خارطـــة 
الوطنـــي، واختطت رؤيـــة المملكة 
اللتيـــن يقودهما مجلس الشـــؤون 
ورؤية  برئاسة  والتنمية  الاقتصادية 
المملكة  سموه، مما سيدعم مكانة 
دول  بين  تتبوؤها  التـــي  المرموقة 
وتأثيرها  الإســـامي  بثقلها  العالم 
تعزيز  فـــي  ويســـهم  الاقتصادي، 
ريادتهـــا في الثـــروة النفطية التي 
أفـــاء الله بها عليهـــا لتكون المؤثر 
الأعظم في إنتـــاج وصناعة الطاقة 

في الأسواق العالمية”. 
إنجازات  في  المتأمـــل  “إن  وأكمل: 
صاحب الســـمو الملكي الأمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز ليجد أنه 
قام بجهد جهيد وتميز بنظرة صائبة 

وقـــدرة فائقة وعزم صـــادق على 
تحقيـــق التطلعات وقيادة التحولات 
الخطط، من  وبنـــاء  الرؤى  ورســـم 
الواسعة  المملكة  هذه  تمكين  أجل 
الأطـــراف من  المتراميـــة  الأرجـــاء 
تحقيق النقلة التي ينشدها الجميع، 
فكان سموه الكريم بما يحمله من 
صفات قيادية وعمل دؤوب وعطاء 
متدفـــق المحرك الفاعـــل والداعم 
الرئيس فيما تشهده بلادنا - بفضل 
الله- من عمليات التطوير والتحديث 
والتقدم والنمـــاء، وما تحققته من 
ودولية،  وإقليمية  محليـــة  نجاحات 
وما واجهته من تحديات. إن مواقف 
ســـموه - أيده الله - لتسجل بمداد 
من ذهب وأســـطر مـــن نور لتجعل 
من هذه المنجزات الباهرة جزءًا من 
تاريخ عظيم يُـصنع بأيدي العظماء، 

أ.د سليمان الذييبأ.د عبدالله الشعلان
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أ.د عبدالله الشعلان: جهود ولي 
زات  العهد المحرك الرئيس للإنجا
التي تحققت على جميع الأصعدة

أ.د سليمان الذييب: تنويع 
مصادر الدخل الوطني أمان 

لمواصلة الريادة والتطور

أ.د علي شدادي: تسع سنوات 
من المنجزات الملموسة وفق 

الرؤية الميمونة

د. محمد الوهيد: مرحلة انتقال 
إلى نموذج الدولة التنموية 

الطموحة

د. عبدالعزيز الحيدري: جودة 
الحياة وتمكين الشباب والمرأة 
والمشاريع العملاقة انعكست 

آثارها على الجميع
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ا وتحـــولات نوعيـــة تُــــصاغ بعقول 

أجمع  العالـــم  شـــهد  لقد  العلماء. 
بأن أميرنا الشـــهم الهمام هو رجل 
المرحلة، وأن مواهبه الفذة وقدراته 
القيادية وسماته الشخصية وثقافته 
الواسعة التي اســـتقاها وورثها من 
والده ذي الحنكة والحكمة والكياسة 
والحصافة خادم الحرمين الشريفين 
العظيمة،  المنجزات  كانت وراء هذه 
تحقيق  يأتـــي في مقدمتهـــا  التي 
والتحديثـــات  النوعيـــة  التحـــولات 
اســـتراتيجية  رؤية  وفق  التطويرية 
بعناية،  وموضوعة  مدروسة  شاملة 
بـــإذن الله لمواطني هذه  لتحقـــق 
المملكة الســـعيدة المباركة - التي 
أفاء الله عليها بنعمة الإســـام إلى 
جانـــب ما حباه بـــه عليها من نعم 
كثيـــرة وخيـــرات وفيـــرة - كل ما 
يطمحون إليـــه، وتوصل هذه البلاد 
الغالية والوطـــن الحبيب إلى مراتب 
والتميـــز على  والمثاليـــة  الريـــادة 
مســـتوى العالم أجمع وفي مختلف 
المجالات والميادين، وما من شـــك 

أن هذا التحدي الذي نجح فيه ســـمو 
ولي العهد - حفظـــه الله - قد آتى 
أكلَه بما تشـــهده المملكة الآن من 
مشـــاريع وبنى عملاقـــة، وعمليات 
تطوير وتحديث مســـتمرة وخطوات 
إصلاحيـــة وتنمويـــة دائبـــة تصب 
جميعها في مسار الاقتصاد الوطني، 
الكبير في وجدان  الرئيـــس  العامل 
الشـــريفين  الحرمين  خـــادم  وفكر 
وولي عهده الأمين. هذا، إلى جانب 
واهتمامه  المستمرة  سموه  متابعة 
الكبير بشـــؤون كافـــة المواطنين، 
محدودي  الخصـــوص  وجـــه  وعلى 
الدخل، الأمر الذي يحقق لهم التملك 
الســـكني والمزيد من وسائل الراحة 
وتحســـين  والرفاهية  والطمأنينـــة 

جودة الحياة”. 
ولي  لجهـــود  كان  “لقـــد  وختـــم: 
العهـــد اليد الطولى فـــي الإنجازات 
التي تحققت علـــى جميع الأصعدة 
فـــي المملكة، بفضل الله ســـبحانه 
وتعالى ثم بفضل الجهود المتفانية 
والمخلصة التي يبذلها سموه بتوجيه 
من والده خادم الحرمين الشريفين، 
مكنت المملكة لأن تلج عصرًا جديدًا 
الاقتصادي  التوجه  ذلك  في  متمثلًًا 
الهادف إلى ترســـيخ تنمية متوازنة 
وتوفيـــر مناخ صحي لاســـتثمارات 

واعدة تبشر بالخير والنماء والتحول 
نحو حيـــاة عصرية حديثـــة، حيث 
تكتمل فيها منظومة الخير والإعمار 
التي تعـــد أحد ثمار برنامج الاصلاح 
حكومة  تتبنـــاه  الذي  الاقتصـــادي 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين في 
ولـــوج المملكة للمجـــال الصناعي 
والتقني، وتنويع مصادر الدخل غير 
المعتمد أساسًا على النفط، وإقامة 
قاعـــدة صناعيـــة تشـــكل مناطق 
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وتفتح  الأجنبـــي،  للاســـتثمار  جذب 
آفاقًـــا جديدة في عمليـــات التنمية 
للمواطنين  وتأهيـــل  تدريـــب  من 
على مهارات لا يقتصر اســـتخدامها 
في تخصص بذاتـــه أو حقل بعينه، 
إضافة إلى إقامـــة صناعات وإيجاد 
إنسان  وتهيئة  وإعداد  عمل،  فرص 
الخاصة  المواصفـــات  التنميـــة ذي 
في عصـــر لامجال فيـــه إلا للكوادر 
المتخصصة وذوي المؤهلات العالية. 
الاقتصاديـــة  الاصلاحـــات  ولعـــل 
على  ارتكـــزت  التي  والاســـتثمارية 
لوجستي  مركز  إلى  المملكة  تحويل 
وعالمـــي وتقليـــل الاعتمـــاد على 
النفـــط بشـــكل تاريخـــي أدى إلى 
نمو الأنشـــطة غير النفطية لتسجل 
قياســـية في مساهمتها  مستويات 
في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 
في بعض الأرباع حاجز الـ 50%. كما 
تعاظـــم دور صندوق الاســـتثمارات 
الوطني  العامة كواجهـــة للاقتصاد 
مع اطلاق مشاريع نيوم و”ذا لاين” 
ومشـــروع البحر الأحمر، كذلك جذب 
المقرات الإقليمية لمئات الشـــركات 
العالمية لافتتـــاح مقراتها الإقليمية 
في الريـــاض، مما عـــزز من تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أيضًا 
الاجتماعي  التغيير  وتيرة  اســـتمرت 
التحول  بمرونـــة وثبات من حيـــث 
وبلوغ  المـــرأة  وتمكين  الاجتماعي 
العاملة  القوى  نسبة مشاركتها في 
مستهدفات  فاقت  مســـتويات  إلى 
الرؤية الأولية بنسبة %35 مع تقلدها 
مناصب قيادية ودبلوماسية رفيعة. 
كذلك فـــي مجال جـــودة الحياة إذ 
لتولي  التاســـعة  الســـنة  شـــهدت 
ســـموه ولاية العهد توســـعات في 
خيارات الرياضـــة والثقافة والفنون 
والترفيـــه، وأصبحت المملكة وجهة 
عالمية لاســـتضافة الأحداث الكبرى 
)مثـــل إكســـبو 2030 وكأس العالم 
اســـتكمال حزمـــة  كذلـــك   .)2034
لضمان  المتخصصـــة  التشـــريعات 
أعلن  التـــي  والشـــفافية  العدالـــة 
عنها ســـموه، والتي ســـاهمت في 
اســـتقرار الأحـــكام القضائية ورفع 
كفاءة النظام العدلي. أيضًا استمرار 
النهج الصارم في مكافحة الفســـاد 
المال  وتكريس الشـــفافية وحماية 
العـــام، مما عزز ثقة المســـتثمرين 

د. عبدالعزيز الحيدري
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سنوات من الإنجاز والتحول
عند توجهنا للأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، للحديث عن هذه المناسبة الوطنية، أجابنا قائلًا: 
تظلنا في هذه الأيام ذكرى غالية على نفوسنا، إذ نحتفي جميعًا بتجديد البيعة لسيدي صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود -يحفظه الله- وليًا للعهد، ونحمد الله أننا 
ننعم تحت ظل قيادة رشيدة ذات رؤية حكيمة تسعى لتعزيز مسيرة الريادة والنماء والازدهار لوطننا 
الغالي، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله.-

تأتي هذه الذكرى والمملكة العربية الســـعودية تعيش مرحلة جديـــدة من تاريخها الحديث؛ مرحلة 
عنوانهـــا التحول، والطموح، وترســـيخ الحضور الإقليمي والدولي. فمنذ لحظـــة المبايعة في يوم 26 
من رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو عام 2017م، دخلت المملكة مســـارًا تنمويًا غير مسبوق، أعاد 

صياغة الاقتصاد، ووسع آفاق المجتمع، ورسخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.
لقد شـــكلت رؤية السعودية 2030 الإطار الاستراتيجي العام لهذا التحول الكبير؛ رؤية طموحة أعادت 
ترتيب أولويات التنمية، وفتحت مجالات جديدة للاســـتثمار والتنويع الاقتصـــادي بعيدًا عن الاعتماد 

التقليدي على النفط. وخلال ســـنوات قليلة، تحولت الرؤية إلى واقع عبر مجموعة من المشـــاريع العملاقة، والمبادرات العملية التي 
أعادت تشكيل ملامح الاقتصاد الوطني.

فقد شهدت المملكة توسعًا كبيرًا في القطاعات غير النفطية، وارتفاعًا في معدلات الاستثمار، إضافة إلى تحسن بيئة الأعمال وجذب 
الشركات العالمية إلى السوق السعودي. وقام صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري كبير في دفع عجلة الاقتصاد عبر استثمارات 

استراتيجية محلية وعالمية.
كما شـــهد المجتمع السعودي تحولات لافتة عززت مشاركة الشباب والمرأة في مختلف المجالات، وفتحت آفاقًا أوسع للإبداع والعمل، 

بما يتماشى مع تطلعات الجيل الجديد الذي يشكل النسبة الأكبر من سكان المملكة.
وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية المتســـارعة التي يشهدها العالم اليوم، برزت المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- كمؤثر محوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون 
الدولي، ســـواء عبر المبادرات الدبلوماســـية أو الدور المؤثر في أســـواق الطاقة العالمية، إلى جانب الجهود الإنسانية والتنموية في 

العديد من الدول.
إن تجديد البيعة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وليًا للعهد، ليست مجرد 

مناسبة زمنية، بل محطة للتأمل في هذه الروح الوثابة واللحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن النبيل وقيادته الرشيدة.

أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21
وسألنا الأستاذة أســـماء المحمد عما تمثله هذه الذكرى الغالية فقالت: “جسدت مبايعة الأمير محمد بن 
ســـلمان وليًا للعهد في شـــهر رمضان عام 2017 م في مكة المكرمة، لحظة استثنائية لقائد استثنائي، 
والده مؤرخ ورجل تنمية وملك تقلد أكثر المناصب حساســـية وصعوبة. تربى ولي العهد في بيت الحكم 
وعمل في مفاصل الدولة، وسبر أغوار أنظمتها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي. وأحدثت رؤية 
2030 أكبر النقلات النوعية المنعكســـة على تقدم ورخاء قطاعات وشـــرائح اجتماعية يتقدمها الشـــباب 
والمرأة وتمكينهم المشهود عليه. خدم ولي العهد، السعودية التي اعتبرها )أعظم قصة نجاح في القرن 
الــــ 21( ونقطف  اليوم ثمارها قبل مرور عقد على البيعة، وبعد منتصف رحلة “رؤية الســـعودية”، التي 
أبرزت مؤشـــرات الأداء تقدمًا قياسيًا بتحقيق مستهدفاتها قبل عام 2030، بعض المؤشرات حققت 87% 
وتقدمت الســـعودية في مراكز ضاعفت قوتها الاقتصادية كدولة رائدة في المنطقة والعالم، وصنفت 
من أســـرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا عام 2022م. نجحت قمة مجموعة العشرين عام 2020 في 
عز التحديات، وفازت بلادنا بتنظيم نســـخة اســـتثنائية من معرض إكسبو عام 2030، واستضافة بطولة 

كأس العالـــم 2034م. وأكدت تقارير صندوق النقد الدولي أن موقف المملكة المالـــي قوي ومتقدم في تنفيذ الإصلاحات والتطوير 
النابع من إلهام رؤية الســـعودية 2030، لتختار أكثر من  780 شـــركة عالمية الرياض مقرًا إقليميًا ويدعم ذلك وغيره من العوامل، 

استراتيجيات متعلقة بالمرأة والشباب وتحقيق طموحاتهم”.

مكتسبات رائعة
وعن أهم الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، قالت أ. سوزان المشهدي:

“أهـــم إنجازات ولي العهد محمد بن ســـلمان تمكين المرأة التي كانت تعانـــي من التهميش والتعامل 
كتابع لرجل منذ عقود طويلة .استخراج جواز السفر، الهوية الوطنية بسهولة، بطاقة العائلة للمرأة التي 
كانت تجد صعوبة في إثبات أمومتها لأولادها، تمكينها في ســـوق العمل، فما نراه من مكتسبات رائعة 
واندماجها في ســـوق العمل وفي كل المجالات من ســـفيرة إلى محامية إلى بائعة في الأسواق، مكنتها 
أن تحظى بدخل مادي مستقل، وأن تخوض في أنواع من الأعمال كانت حصريًا للرجال فقط. عندما أرى 
وأشاهد امتنان النساء واكتفائهن المادي وشـــعورهن بالقوة والاطمئنان لا يسعني سوى الدعاء له بما 
فعله لهن، ومن ضمنها بالطبع قيادة الســـيارة التي أعفت المرأة من المعاناة اليومية خصوصًا لو كانت 
أرملة أو مطلقة. الآن فعلًا نســـتطيع أن نصرخ بصوت عالٍ وبكل فخر.. المرأة السعودية نصف المجتمع 

فعلًا ليس مجازًا وحقيقة نراها يوميًا”.
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المملكة وترسيخ مكانتها في ريادة 
الاهتمام بقضايا المناخ فقد تم في 
“مبادرة الســـعودية الخضراء” إحراز 
تقدم هائل في زراعة الملايين من 
الأشجار في الصحراء وإنشاء الحدائق 
في الأحياء من أجل تقليل الانبعاثات 
الطاقات  نحو  التحول  مع  الكربونية، 
)الهيدروجيـــن الأخضـــر  النظيفـــة 
لعب  كما  المتجـــددة(.  والطاقـــات 
سموه يحفظه الله دورًا محوريًا في 
أسواق  وتوازن  الدولية  الوســـاطات 
الطاقة وفي ملفات دولية شـــائكة 
أخرى، مما أكد علـــى ثقل المملكة 
واستقرار  ســـام  كقوة  السياســـي 
أمني فـــي المنطقـــة والعالم. كما 
أنَّ لســـموه الكريم تأثيـــر كبير في 
قضية التحول الرقمي والتقني حيث 
أصبحت الحكومـــة الإلكترونية تعبر 
عن الخدمات الحكومية الذكية التي 
أضحت تدار بنســـبة تقـــارب 100% 
“أبشـــر”  مثل  منصات  عبـــر  رقميًا 
و”توكلنا”، مما سهل حياة المواطن 

والمقيم بشكل غير مسبوق.
التاســـعة  الذكرى  القـــول:  خلاصة 
لســـمو ولي العهد لـــم تكن مجرد 
ذكـــرى لمســـيرة فحســـب، بل هي 
محطة مفصليـــة في تاريخ المملكة 
وتأكيد  الحديث،  السعودية  العربية 
علـــى أن “الحلم الســـعودي” أصبح 
واقعًا مُعاشًا، حيث انتقلت المملكة 
التخطيط والتأســـيس  من مرحلـــة 
والإصلاح الهيكلي إلى مرحلة الريادة 

العالمية والتفوق الشامل”.
بيعة الرؤية وصناعة التغيير

من جهته، نوه أ. د. علي بن محسن 
التاســـعة  الذكرى  إلى أن  شـــدادي 
لبيعة ســـمو ولي العهـــد – حفظه 
الله – تحلّ والمنطقة تمر بسلســـلة 

من التحديات والتحولات المتسارعة، 
فيما يعيـــش المواطن والمقيم في 
المملكـــة العربية الســـعودية حالة 
مـــن الأمن والاســـتقرار، وينطلقان 
بثقة نحو آفاق أوســـع من الإنجازات 

المتتابعة. 
البيعة  شـــكّلت هذه  “لقد  وأضاف: 
حجر الأساس لانطلاق رؤية طموحة 
أعـــادت صياغة مســـار التنمية في 
الاجتماعيـــة  المجـــالات  مختلـــف 
والاقتصادية والسياسية، ومنذ ذلك 
الحين، دخلت المملكة مرحلة جديدة 
مـــن صناعـــة التحولات الشـــاملة، 
وعالميًا  إقليميًـــا  نموذجًـــا  لتصبح 

في التنميـــة والابتكار والتطوير، بل 
وركيزة أساســـية فـــي العديد من 
المبـــادرات الأمنيـــة والاقتصاديـــة 
والتنموية على المستويين الإقليمي 
والدولـــي. كان لهذه البيعة أثر بالغ 
فـــي تعزيز جودة الحيـــاة، وتمكين 
المـــرأة، ودعـــم الشـــباب، وتحفيز 
الابتكار والإبـــداع، إلى جانب ازدهار 
والنقل  والصناعة  السياحة  قطاعات 
والتعليـــم والثقافة. كمـــا أصبحت 
المملكـــة محورًا فاعـــاً في صناعة 
القرار الدولي، وشـــريكًا رئيسيًا في 

مشاريع التحول والاستدامة العالمية، 
وركيـــزة أمن واســـتقرار للمنطقة. 
وعلى الصعيد الاقتصادي، شـــهدت 
المملكـــة تحولًًا نوعيًـــا من اقتصاد 
يعتمد بصورة كبيرة على النفط إلى 
اقتصاد أكثر تنوعًا واســـتدامة. فقد 
برزت قطاعـــات جديدة كالصناعات 
التحويليـــة، والتعدين، والســـياحة، 
وتقنيـــة المعلومـــات، والخدمـــات 
محـــركات  لتكـــون  اللوجســـتية، 
رئيســـية للنمـــو. كمـــا تعاظم دور 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامة في 
تعزيز الأصول الاســـتثمارية وقيادة 
المشاريع الكبرى، إلى جانب التوسع 
في برامج تملك الســـكن وتحسين 

جودة الحياة”.
المملكـــة  اســـتضافة  “إن  وزاد: 
وتعزيز  كبـــرى،  عالمية  لفعاليـــات 
العشـــرين،  مجموعة  في  حضورها 
التنافسية  مؤشـــرات  في  وتقدمها 
الدوليـــة، يعكس حجم التحول الذي 
تشـــهده. واليوم تُعد المملكة أكبر 
قوة اقتصادية في الشـــرق الأوسط، 
وتســـير بخطى ثابتة نحو ترســـيخ 
استراتيجيًا  خيارًا  المستدامة  التنمية 

طويل الأمد.
تسع سنوات كانت شاهدة على إرادة 
صلبـــة، وطموح لا يعـــرف الحدود، 
وعمل دؤوب لصناعة مستقبل أكثر 
إشـــراقًا للأجيال القادمة. إنها قصة 
تحول اســـتثنائية برؤية محلية ذات 

امتداد إقليمي وأثر عالمي”.
تحول شامل وحضور دولي فاعل

وتطرق د. محمد سليمان الوهيد إلى 
تناول مناسبة حلول الذكرى التاسعة 
الأمير  الملكي  السمو  صاحب  لولاية 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود – أمد الله فـــي عمره و 
سوســـيولوجية  زاوية  من  حفظه– 
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نهضة شاملة ومتواصلة
توجهنا بســـؤال إلى أ. د. عدنان محمد الشـــريف حول أبرز ما يميز السنوات التسع التي مضت على 
بيعة ولي العهد، فأجاب بقولـــه: “الحديث عن ولي العهد حفظه الله هو حديث يحمل ملامح عصر 
جديد، فولي العهد يمثل روح الشباب السعودي ويمثل وجهًا جديدًا للنهضة المتواصلة في المملكة 
العربية الســـعودية، فهي مشحونة بروح الشباب وإرادة الشباب وطموح الشباب الذي عادة ما يكون 
كبيرًا جدًا، ونســـأل الله له التوفيق في ذلك، كما أنه يعمـــل بجهد كبير لتطوير هذا البلد والقفز به 
إلى مســـتويات عليا في كافة الجوانب، ابتداء من النواحي الثقافية والمعرفية والعلمية ووصولًًا إلى 
الجوانب الاقتصادية والتقنية والصناعية، ونســـأل الله عز وجـــل أن يبارك في هذه الجهود ويكللها 

بالنجاح فهو ولي ذلك والقادر عليه”.

أ.د علي شدادي
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الاحتفالي  البعـــد  تتجـــاوز  تنموية 
إلى قراءة التحول بوصفه مشـــروعًا 
لإعادة تشـــكيل البنيـــة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في المملكة.

العهد  وقال: “منذ إعلان سمو ولي 
محمد بن ســـلمان وليًا للعهد عام 
2017، دخلت المملكة مرحلة اتسمت 
هيكلة  وإعـــادة  القـــرار،  بتســـارع 
الأولويات، وإطلاق مسارات إصلاحية 
عميقة ارتبطت بإطار شامل هو رؤية 
الســـعودية 2030. ويمكـــن القول 
إن أبرز مـــا يميز هذه المرحلة ليس 
طبيعة  بل  المشروعات،  حجم  فقط 
التحول في فلسفة الإدارة ذاتها؛ من 
إدارة تقليديـــة تركز على المحافظة 
والاســـتقرار، إلى إدارة اســـتراتيجية 
تميل إلى المبـــادرة، وقياس الأداء، 
كمية  بمؤشـــرات  الإنجـــاز  وربـــط 

واضحة.
أولًًا: التحول الاقتصادي وبناء نموذج 

تنموي جديد
الســـنوات  خلال  المملكة  شـــهدت 
الماضية إعادة توجيه للاقتصاد نحو 
التنويع وتقليل الاعتماد على النفط، 
من خلال تمكين قطاعات السياحة، 
والترفيه، والثقافة، والتقنية وشراكة 
الـ AI والحصول على شـــرائح الذكاء 
الاصطناعـــي المتقدمـــة، وتوطين 
الصناعـــات العســـكرية، والطاقـــة 
المتجـــددة. وقد برزت مشـــروعات 
كبرى مثل مشـــروعات نيوم، والبحر 
الجديد،  والمربع  والقديـــة،  الأحمر، 
وغيرها؛  للفنـــون  الملكي  والمجمع 

بوصفهـــا رموزًا لتحـــول اقتصادي 
يقـــوم علـــى الابتكار والاســـتدامة 
وجـــذب الاســـتثمار العالمـــي. هذا 
التحول لم يكن اقتصاديًا فحســـب، 
بل أعـــاد صياغة علاقـــة المواطن 
بسوق العمل، وأعاد تعريف مفهوم 
الفرص المهنية، خاصة لدى الشباب.

وتمكين  الاجتماعي  التحـــول  ثانيًا: 
الإنسان

أحد أبـــرز أوجه المرحلـــة تمثل في 
إعادة صياغة المجال الاجتماعي، عبر 
توسيع مساحات المشاركة، وتمكين 
المرأة، وتعزيز حضور الشـــباب في 
مواقـــع القيادة وصنـــع القرار. وقد 
مشـــاركة  ارتفاع  في  ذلك  انعكس 
المرأة في ســـوق العمل، وفي بروز 
نماذج جديدة من الريادة والمبادرات 
المجتمعيـــة. هـــذا التحـــول يمكن 
قراءته ضمن إطار “تنمية رأس المال 
الحقيقي  الأساس  بوصفه  البشري” 

لأي مشروع نهضوي مستدام.
ثالثًا: إعـــادة تعريـــف العلاقة بين 

الدولة والمجتمع
شـــهدت المرحلة تعزيـــزًا لمفهوم 
الدولـــة الفاعلـــة التي تـــوازن بين 
والانفتـــاح  المؤسســـي  الحـــزم 
تقتصر  لم  فالإصلاحات  الاجتماعي. 
على الاقتصاد والمجتمع، بل شملت 
الحوكمة،  وتطوير  الأنظمة،  تحديث 
الفســـاد، ورفـــع كفاءة  ومحاربـــة 
الأجهزة الحكوميـــة. وهنا يبرز بعد 
مهم يتمثل في بناء الثقة المؤسسية 
وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية.
وإعادة  الدولـــي  الحضـــور  رابعًـــا: 

التموضع الجيوسياسي
اتســـمت  الدولي،  الصعيـــد  علـــى 
المرحلة بنشـــاط دبلوماسي مكثف، 
الاســـتراتيجية  للشراكات  وتوســـيع 
شـــرقًا وغربًـــا، بما يعكس ســـعي 
المملكـــة إلـــى ترســـيخ مكانتهـــا 
كقوة إقليميـــة فاعلة ومحورية في 
الإقليمي  والاستقرار  الطاقة  ملفات 

والاقتصاد العالمي”.
أعمق،  تحليلي  منظور  “من  وأكمل: 
يمكن القول إن الســـنوات التســـع 
الماضيـــة مثلت مرحلـــة انتقال من 
نموذج الدولة الريعية التقليدية إلى 
نموذج الدولـــة التنموية الطموحة، 
التي تضع الإنسان في قلب المشروع 
والدبلوماســـية الإنسانية، وتتعامل 
مع التحديات بوصفها فرصًا لإعادة 
البنـــاء. لقد كان الرهـــان الأكبر هو 
التحول  الزمن”؛ أي تســـريع  “رهان 

تحول ضخم في غضون أعوام
ولدى ســـؤال الأستاذة كفى عسيري عن واقع المرأة كمنافس قوي وشريك أساسي في كل منجزاتنا 
التـــي نفتخر بها اليوم، أجابت: “الخطوة الأساســـية التي انطلقت منها المـــرأة في المملكة العربية 
الســـعودية واستطاعت أن تكون شـــريكًا قويًا في النماء والتطور والتحول من شخص مستقبل إلى 
منجز وند في العطاء والوعي والمسؤولية، أقول إن الخطوة الأساسية هي: ثقة قيادة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك سلمان -حفظه الله - وتطلع وسعة أفق قائد الرؤية وصانع التحول صاحب السمو 
الملكـــي الأمير محمد بن ســـلمان ولي العهد -حفظه الله - عندما منحها ســـموه التمكين، وكســـر 
الحواجز التي كانت سببًا في تأخرها عن سيدات العالم. أصبحت المرأة حاضرة في كل مفاصل الدولة 
بتفوق وجدارة.. دخلت إلى مجلس الشـــورى بصوتها القوي وإدراكها لحجم مسؤولية هذا المنصب.. 
خرجت ممثلة للوطن في كبرى الدول حول العالم سفيرة ملمة بأبعاد هذه المهمة العظمى وما لها 
وما عليها.. أســـهمت في إخراج جيل نابه وقوي.. أدارت منزلها باقتدار وشـــموخ، محافظة على نواة 

المجتمع، وذلك بتتبع احتياجات أســـرتها وتحفيزهم على العمل والتعليم والتفوق، ما كان له أثر في بناء هذا الكيان الناجح، المملكة 
العربية الســـعودية. وأرى أن المحفز المهم والأساســـي هو تسوية الثغرات التي كانت ســـببًا في توقف المنجزات. ذلك أن الأنظمة 
الجديدة تصب في صالح الوطن والمواطن على حد ســـواء، ثم اعتماد القوانين التي تكافئ المنجز وتحتفي به، وتعاقب المتهاون أو 
المخالف الذي يحيد عن النظام، مما أســـهم في تنظيم وإدارة المشـــاريع بكافة أشكالها وأنواعها وقطاعاتها بشكل سلس وسهل، 

حتى شهدنا هذا التحول الضخم في غضون أعوام”.

د. محمد الوهيد
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قبل أن تفرض التحـــولات العالمية 
إيقاعها القسري.

ختامًا، فإن الذكرى التاســـعة لولاية 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
ليست مجرد محطة زمنية، بل مناسبة 
لقراءة مســـار تحول متكامل، ما زال 
في طور التشكل، لكنه أسس لوعي 
تنموي جديد، يقـــوم على الطموح، 
والانضباط المؤسســـي، واستشراف 
المستقبل. ويبقى التحدي الأهم هو 
اســـتدامة هذا الزخم، وتعميق أثره 
في حياة المواطن، وتعزيز المشاركة 
مستهدفات  تحقيق  في  المجتمعية 

المرحلة المقبلة”.
إعادة صياغة مفهوم التنمية

العهد،  ولـــي  بيعـــة  ذكـــرى  وفي 
عبدالرحمن  بـــن  عبدالعزيز  د.  أكد 
الحيـــدري أن مـــا تحقـــق اليوم لم 
يكن وليـــد الصدفة، بل نتيجة عمل 
إطلاق  مع  انطلق  منظم  مؤسســـي 
رؤية الســـعودية 2030، التي أعادت 
صياغـــة مفهـــوم التنميـــة ليصبح 
أولًًا”. وعن أسباب  محوره “الإنسان 
تصدر المملكة مؤشر السعادة عربياً 
وعالمياً، قـــال: “يمكن تلخيص أبرز 

الأسباب في النقاط التالية:
1( جودة الحياة كأولوية وطنية

أُطلقـــت برامج نوعيـــة مثل برنامج 
مســـتوى  فارتفع  الحيـــاة،  جـــودة 
وتطـــورت  الصحيـــة،  الخدمـــات 
المنظومـــة التعليميـــة، واتســـعت 
الثقافيـــة والترفيهيـــة،  الخيـــارات 
وأصبحـــت المدن الســـعودية أكثر 

حيوية وجاذبية للعيش والعمل.
2( تمكين الشباب والمرأة

المملكة توســـعًا كبيرًا في  شهدت 
تمكيـــن المـــرأة في ســـوق العمل 
والمناصب القيادية، وارتفعت نسبة 
القطاعات  في  الشـــباب  مشـــاركة 
بالعدالة  الشـــعور  الجديدة، ما عزز 

وتكافؤ الفرص والانتماء.
3( تنويع الاقتصاد والاستقرار المالي

الاقتصادية،  الإصلاحـــات  خلال  من 
المحليـــة  الاســـتثمارات  وزيـــادة 
والأجنبية، وتطوير قطاعات السياحة 
والتقنية والصناعـــة، بات الاقتصاد 
أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على مصدر 
واحد، ما انعكس إيجابًا على فرص 

العمل ومستوى الدخل.
4( بيئة تنظيمية وتشريعية حديثة

والرقابية،  العدلية  الأنظمة  تحسين 
والتحـــول الرقمـــي الواســـع فـــي 
حياة  ســـهل  الحكومية،  الخدمـــات 
مســـتوى  ورفع  والمقيم،  المواطن 

الثقة بالمؤسسات.
5( هويـــة وطنيـــة متجـــددة وثقة 

بالمستقبل
المشـــروعات الكبرى مثل مشـــروع 
الأحمر،  البحـــر  ومشـــروع  المربـــع 
والقديـــة، لم تكن مجرد مشـــاريع 
وثقة،  رسائل طموح  بل  اقتصادية، 
بأن  الجمعـــي  الإحســـاس  عـــززت 
المملكـــة تتجه نحو مســـتقبل أكثر 

إشراقًا.
إن السعادة هنا ليست مجرد شعور 
عابر، بـــل نتاج منظومـــة متكاملة 
توفر الأمن، والاســـتقرار، والفرص، 
والمشـــاركة  المتطورة،  والخدمات 

المجتمعية”.
وعـــن التطلعات المســـتقبلية قال: 
“في ظل هذا الزخم التنموي، يمكن 
تتجه  المواطنين  تطلعات  إن  القول 

نحو:
1( استدامة المكتسبات

مع  الاقتصادي  النمـــو  على  الحفاظ 
البيئية  المـــوارد  اســـتدامة  ضمان 

والمالية.
2( تعميق جودة الحياة

مزيد من التحســـين فـــي الخدمات 
المدن  وتطوير  والتعليمية،  الصحية 
الذكية، وتوسيع المساحات الخضراء، 

وتعزيز النقل العام.
3( اقتصاد معرفي متقدم

توطين الصناعـــات التقنية، وتعزيز 
الابتـــكار وريادة الأعمـــال، وتحويل 
المملكة إلى مركـــز إقليمي للتقنية 

والطاقة النظيفة.
4( حضور عالمي مؤثر

سياســـيًا  المملكـــة  دور  تعزيـــز 
واقتصاديًـــا وثقافيًا على الســـاحة 
الدولية، بما يرســـخ مكانتها كقوة 

إقليمية ودولية ذات تأثير إيجابي”.
قفزات نوعية تؤكدها الأرقام

وعما تمثله هذه الذكرى من نقطة 
تحـــول في تاريـــخ المملكة ودورها 
والدولي،  الإقليمي  المســـتوى  على 
يقول أ. د. ســـليمان بن عبدالرحمن 
الذييب: “تعيش هذه البلاد وتحديدا 
مرحلة   ،1950 الميـــادي  العام  منذ 
ازدهار واضحة وملموســـة فحققت 

إنجازات نســـتطيع القول إنها لافتة 
وجبارة، فتغيـــر وجه هذه البلاد من 
بلاد تفتقد إلى جل المجالات الحيوية 
وبعضها “صفر” حتى وصلت اليوم 
-علـــى ســـبيل المثال- فـــي مجال 
الطرق المعبـــدة إلى “222,400كم” 
2024. ووصل  الميـــادي  العام  في 
عـــدد المطـــارات من الصفـــر إلى 
“51” مطـــارًا، منهـــا “11” مطـــارًا 
دوليًـــا، كما حققـــت المملكة قفزة 
مذهلة في مجاليـــن حيويين، هما: 
الصحة والتعليم، فأنشأت حتى عام 
2025م “493” مستشـــفى، بلغ عدد 
أســـرّتها “78,440” سريرًا؛ أما مجال 
التعليم فحدث ولا حرج فقد وصلت 
المـــدارس إلى “43,233” مدرســـة 
بمجمـــوع طلبة زاد علـــى 6 مليون 
طالب، وبلغت الجامعات والتي احتل 
بعضها مكانة دولية مرموقة “45” 

جامعة.
هذا غيض من فيـــض عن إنجازات 
الدولة الســـعودية التي ســـعت إلى 
التواجـــد فـــي مصاف الـــدول ذات 
المكانة المرموقـــة؛ وكان أحد أهم 
عوامل هذا النجـــاح هو النعمة التي 
أنعم الله علينـــا بها وهو “البترول” 
والقيـــادة الحكيمـــة التي ســـخرته 
لمصلحـــة البـــاد والعبـــاد. واليوم 
نسعد بمرور تسع سنوات على تقلد 
اللافتة  برؤيته  الحديث  التغيير  رائد 
ولايـــة العهـــد، ولعل مـــن أبرز ما 
أفرزته هذه الســـنوات التسع إضافة 
هو  المنضبط  الاجتماعي  التغير  إلى 
العمـــل على تنويع مصـــادر الدخل 
الوطني، إذ إن استمرار اعتمادنا على 
البترول لن يكـــون حتمًا في صالح 
فوضعت  ومســـتقبله،  البلاد  حاضر 
الرؤيـــة هدفهـــا وهو التنـــوع في 
مصادر الدخل، ولتحقيق ذلك ضخت 
المليـــارات لتطوير عدد من المرافق 
التي نأمـــل أن تكون مـــن عوامل 
آخرها  ولعـــل  الاقتصادي،  الجـــذب 
مشـــروع بوابة الملك ســـلمان في 
أطهر بقعة مكة المكرمة، فنســـأل 
الله العلـــي القديـــر التوفيق لهذه 
اســـتمرار  إلى  تهدف  التـــي  الرؤية 
التطـــور، بل وتحقيـــق مكانة لائقة 

بأرض الحرمين الشريفين”.



العلم السعودي يروي حكاية الوطن الشامخ .
ر شكله الملك المؤسس .. والملك سلمان أمر بتخصيص يوم وطني له ..

َ
أق

التحقيق

المشاركون:
 -أ. عبد الله بن محمد الوابلي: كاتب رأي.

- د. وســام فؤاد فلمبان: الأستاذ المساعد 
بكليــة العلوم – علم النبــات جامعة الملك 
عبد العزيز. مشــرفة قســم عمــارة البيئة 
بكلية العمــارة والتخطيــط بجامعة الملك 

عبد العزيز.
- د. ســونيا أحمــد مالكي: كاتبــة وطبيبة. 
مديرة إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة 

سابقًا.
- أ. جمال بنت عبدالله السعدي: رئيسة رواق 

أديبات بالنادي الأدبي بالمدينة المنورة.
 -د. صالــح بــن أحمــد الســهيمي: قــاص 

وأكاديمي.
- د. شــروق بنت شــفيق الشلهوب: تربوية 

تقنية، وسفيرة الجودة والسعادة.
 -أ. شــادن العمري: كاتبة مدونات بالشأن 
الــذكاء  فــي  باحثــة ماجســتير  الثقافــي. 

الاصطناعي.
 -أ. فاطمة بنت عبدالله الدوسري: أديبة.

إعداد: سامي التتر
يحتفــي أبناء هذا الوطن المعطاء في يــوم 11 مارس من كل عام 
بمناسبة عزيزة على القلوب، تحمل دلالات عميقة ترسخ جذور الولاء 
والانتمــاء، وتعزز معاني الفخر والتلاحم الوطني، ألا وهي مناســبة 
»يوم العلم السعودي«، راية التوحيد الخالدة، والعلم الوحيد الذي لا 
 على 

ً
ينكس أبدًا. على مدى ثلاثة قرون، ظل العلم السعودي شاهدا

 
ً
 بما يعكســه من الوحدة والتلاحم، وخفاقا

ً
أمجاد الوطن، وشامخا

 من نســيج المملكة الوطني؛ حيث 
ً
. أصبح العلم جزءا

ً
لا يُنكــس أبدا

استمد من العمق التاريخي والإرث الحضاري الذي تملكه المملكة 
دلالاته العظيمة والتي تشير إلى النماء، والرخاء، والعطاء، والتكاتف، 
والتلاحــم الوطني. وفــي 11 مــارس 1937 )27 ذو الحجة 1355هـ( 
أقــر الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- شــكل العلم الذي نراه الآن 
 من ذلك، صدر الأمر الملكي 

ً
 في ســماء المملكة. وانطلاقا

ً
مرفرفا

الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
 للعلم؛ والذي نستذكر 

ً
سعود -حفظه الله- بأن يكون 11 مارس يوما

زنا بالقيم الراســخة  فيه كل عام فخرنا برمز هويتنا الوطنية، واعتزا
التــي يحملها في مضامينه، والتي ترتكــز عليها المملكة العربية 

السعودية.
في هذه المناســبة الوطنية العزيزة، اســتطلعنا الآراء حول دلالات 

يوم العلم، فكانت المحصلة التالية.
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يمثــل قصــة وطــنٍ تشــكل عبــر عقود 
من العمل والجهــد، وتَحَــوَّل من مجتمع 
تقليــدي متفــرق إلــى دولة حديثــة ذات 
حضــور إقليمــي ودولــي مؤثــر. وهكــذا 
يظل »العَلَمُ الســعودي« رمــزًا حيًا يجمع 
بيــن الماضــي والمســتقبل؛ بيــن تاريخ 
الدولة منــذ عهد التأســيس وطموحاتها 
في القــرن الحــادي والعشــرين. فالعَلَمُ 
ليس مجرد شــعار رســمي، بل هو حكاية 
وطن، وذاكرة شعب، ورمز لوحدة مجتمع 

اســتطاع أن يحول الصحــراء القاحلة إلى 
دولة حديثة«.

وختم »حيــن نحتفل بيــوم العَلَــمِ، فإننا 
الوطنية. فهذه  بالتحــولات  الذكرى  نعيد 
الراية الخضراء ليســت مجــرد رمز للدولة، 
بل شــاهد علــى ولادة الدولــة المباركة، 
وســيظل  الخالــدة.  لمســيرتها  ومرافــق 
رمــزًا لوحــدة هذا الوطــن الشــامخ الذي 
والطموح.  والعمــل  بالإيمــان  بنــاؤه  تم 
العَلَمُ الســعودي ليس مجرد رمز رسمي، 

العَلَم السعودي… تاريخ وهوية 
ومصير

فــي البــدء، تحــدث أ. عبــد الله بن 
محمــد الوابلــي الــذي قــال: »فــي 
الحادي عشــر مــن مــارس من كل 
الســعودي  الشــعب  يحتفــل  عــام، 
اليــوم الذي  العَلَــم« ذلك  بـ »يــوم 
نستحضر فيه بكل عزة وفخر، دلالة 
هذه الرايــة الخضراء التــي لم تكن 
مجــرد قطعــة قماش ترفــرف فوق 
المبانــي وفي الســاحات العامة، بل 
كانت منذ نشــأة الدولة رمزًا للهُوِية 
والســيادة والوحــدة الوطنيــة. وقد 
جاء تخصيص هذا اليوم بقرارٍ ســامٍ 
ليؤكــد أن »العَلَــم« يمثــل مظهــرًا 
من مظاهــر الدولة وقوتهــا، ورمزًا 
الوطن.  أبناء  بين  والائتلاف  للتلاحم 
الســعودي لا  العلــم  غير أن قصــة 
يمكــن فهمهــا دون العــودة إلــى 
التاريخيــة العميقــة، فمنذ  جــذوره 
قيام »الدولة السعودية الأولى« في 
القــرن الثامن عشــر، ارتفعت الراية 
شــهادة  تتوســطها  التي  الخضــراء 
التوحيد، لتكون تعبيرًا عن مشــروع 
سياســي وديني في آنٍ واحد، يربط 
الإســامية.  العقيدة  بقيــم  الحكــم 
وعندمــا بــدأ الملك المؤســس عبد 
الرحمن آل ســعود  العزيز بن عبــد 
– طيب الله ثــراه - مشــروع توحيد 
العشــرين،  القرن  البلاد في مطلــع 
كانــت الراية الخضــراء التــي تحمل 
»الشــهادتين« علامة على مشــروع 
الناشــئة، ورســالة سياســية  الدولة 
واضحــة مفادهــا أن هــذه الدولــة 
التوحيــد. ومع  تقوم علــى أســاس 
توســع الدولــة وتوحيــد مناطقهــا 
المتراميــة الأطــراف، أصبــح العلــم 
رمزًا جامعًــا لمجتمع متنوع المناطق 
والقبائــل، ولــم يعــد مجــرد رايــةٍ 
المناســبات  أو  المعــارك  تُرفع فــي 
الرســمية، بل تحول إلى رمز للكيان 
السياســي الجديد الذي أخذ يتشكل 
في الجزيرة العربية. ومع إعلان قيام 
المملكة العربية الســعودية في عام 
العَلَــمُ عنوانًا لمرحلة  1932م، أصبح 
جديدة من تاريخ المنطقة، إذ ارتبط 
بكيــان سياســي موحد اســتطاع أن 
يضــع نهايــة لقــرون من التشــتت 
السياسي في شبه الجزيرة العربية«. 

الســعوديون  يشــاهد  »عندمــا  وتابــع: 
علمهم يرفرف، فإنهم لا يرون مجرد راية 
وطنية، بــل يســتحضرون تاريخًــا طويلًًا 
من الكفاح والبنــاء. ولعل هذا ما يفســر 
العلاقــة العاطفيــة العميقة التــي تربط 
الســعوديين بِعَلَمِهِــم، فالعَلَمُ بالنســبة 
المخلصة،  لقيادتــه  الوفي  الشــعب  لهذا 
والفخور بتاريخه المجيــد، وتراثه العريق، 

د. شروق الشلهوب: 
»يوم العلم« ميثاقٌ 

يتجدد في صروح المعرفة 

د. وسام فلمبان: شاهد 
على وحدة العقيدة وقوة 

الدولة وأصالة التاريخ

فاطمة الدوسري: العلم 
ميثاق روحي وثقافي.. 

وهوية وطنية

 لوحة الفنان صالح النقيدان
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البنــاء، ومُضَمَخَةٌ  بِعَرَقِ  مُعَتَقَــةٌ  رايةٌ  إنه 
بتضحيات من صنعــوا مجــد الوطن. إنه 

تاريخ وهوية ومصير«.

رايةٌ لا تُنكّس.. وقيمٌ لا تندثر
من جهتها، قالت د. شــروق بنت شــفيق 
الحادي عشــر من مارس  الشلهوب: »في 

من كل عام، تقــف المملكة العربية 
السعودية، قيادةً وشعباً، إجلالاً لرمز 
»العلم  سيادتها وعنوان شــموخها؛ 
السعودي«. هذا العلم الذي لم يكن 
يوماً مجرد لونٍ وشعار، بل هو قصة 
التوحيد،  اســتمدت قوتها مــن  أمة 
ورخاءها من  الســيف،  مــن  وعزتها 
النماء. وفي قلب هــذا الاحتفاء، تبرز 
التعليمية كحاضنة أولى  المؤسسات 
العلم من  يتحــول  الرمز، حيث  لهذا 
»راية تُرفع« إلى »قيمة تُعاش«. إن 
أهمية يوم العلم لدى الطلبة تتجاوز 
اللحظة  العابر؛ فهي  الاحتفال  حدود 
التي يدرك فيها النشء أنهم حراس 
التاريــخ وصنــاع المســتقبل. حيــن 
يقــف الطالب فــي طابــور الصباح، 
شــاخصاً ببصــره نحــو الخفــاق الأخضر، 
والاعتزاز  الأنفــة  فإنه يســتلهم معانــي 

رمز شامخ لكيان راسخ
ســألنا د. ســونيا أحمد مالكي 
عمــا يحمله العلم الســعودي 
من أهميــة فأجابــت بالقول: 
»صدر الأمر الســامي من لدن 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
الملك ســلمان بن عبد العزيز 
بتخصيــص يــوم )11 مارس( 
خاصًــا  يومًــا  عــام  كل  مــن 
بالعَلــم باســم )يــوم العلم(، 
القائــد  إقــرار  إلــى  اســتنادًا 
له  المغفــور  الموحــد جلالــة 
بــإذن الله الملك عبــد العزيز 
27 ذي  يــوم  يرحمــه الله-   –

الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، العلم بشكله الذي 
نراه اليــوم، هذا الأمر الكريــم يعتبر خطوة مهمــة فالمملكة 
التي تتفرد بوحدتها الوطنية واســتقرارها ونموها المتســارع 
ورخائهــا والعقــد الفريــد الذي يجمــع القيادة والشــعب في 
إطار مــن المحبــة والتعاضد، كل تلــك المقومات تســتدعي 
ترسيخ الأســس التي ميَّزت المملكة ككيان شامخ صامد أمام 
العقبات والتحديات، تلك الأســس التي يعتبــر العلم ورموزه 
ومعانيه من أهمها على الإطلاق. ويســتمد العلم الســعودي 
أهميته من ثلاثة أســباب: أولها أنه من أقدم الأعلام بالنسبة 
لدول العالم، والتي لم يتغير شكلها منذ ثلاثة قرون، وثانيها 
أنه لا يُنكس عند منتصف ســاريته لأي ســبب من الأســباب، 
وثالثهــا لأنه يعدّ من الأعــام المميزة التي لا تتشــابه مع أي 
من أعلام الدول الأخرى. تجتمع في العلم الوطني الســعودي 
الكثير من الخصائص التــي تجعله متميزًا عــن رايات وأعلام 
الدول الأخــرى. اليوم ونحــن نحتفل بهذه المناســبة الوطنية 
ذات الدلالة التاريخية الهامة؛ فإننا نرفع أســمى آيات الشــكر 
والعرفان لخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد 
العزيز ولســمو ولي عهــده الأميــن الأمير محمد بن ســلمان 
– حفظهمــا الله- لجهودهمــا العظيمــة في تأصيــل الهوية 
والوطنية الســعودية، والعمل على تعزيز مفهوم الانتماء في 
هذا الوطن العزيز الذي أعزه الله بضمه لأقدس بقاع الأرض، 
وبراية التوحيد، وبخدمة الحرمين الشــريفين وحجاج بيت الله 

الحرام والزوار والمعتمرين«.

اعتزاز بهويتنا وتاريخنا
ولــدى ســؤال د. صالــح بــن 
الســهيمي عــن دلالات  أحمد 
العلم السعودي، أجاب بقوله: 
الســعودي  الشــعب  »يحتفي 
بيــوم العلــم الموافــق اليوم 
مارس  الحادي عشر من شهر 
في كل عــام؛ ليذكرنا بصدور 
انطلاقًا  الكريم؛  السامي  الأمر 
مــن قيمــة العلــم الممتــدة 
عبــر تاريــخ بلادنا منــذ عهد 
الجميــع  يحتفــل  التأســيس، 
مظهرًا  بوصفــه  اليــوم  بهذا 

الدولــة  ســيادة  مظاهــر  مــن 
وتاريخهــا العريــق، ودلالة علــى التوحيد والائتــاف الوطني. 
في هذا اليوم يســتعيد الجميع الهوية البصرية ودلالتها على 
شــعار التوحيد الدال علــى رســوخ العقيدة، وأهميــة الوحدة 
التي تدل على اجتماع الشــعب الســعودي مع قيادته الرشيدة 
في بناء الوطــن، والارتقاء به فــي الداخل والخــارج من حيث 
الارتقاء بالعِلــم ومتابعة التطور الاقتصــادي والمحافظة على 
جميع مصــادر التميز الوطني الذي تشــهده المملكــة العربية 
الســعودية في جميع المجــالات؛ لتســعى نحو تحقيــق رؤية 
المملكة 2030، وتتنامى القطاعات الحكومية والقطاع الخاص 
نحو الارتقاء بالوطن وبنائه يومًا بعد يــوم. وتتجلى في يوم 
العلم قيمة الاعتــزاز بالهوية الوطنيــة والتاريــخ الممتد عبر 
قــرون طويلة منذ عــام 1727م حتى يومنا هــذا الذي نعيش 
فيه في ظل الرخاء والأمن والأمان والاعتزاز بالهوية الوطنية، 
كما يتجلــى الاهتمام بيــوم العلم فــي الدلالات التي ترسّــخ 
الوعــي بقيمة التطــور على مدى الأيــام، والفخر الــذي يقود 
الجميع نحو تأســيس الوعي الحقيقي بمعنــى البناء والتكاتف 
الوطني، والحفاظ على مقــدّرات الدولة ورفــع مكانتها محليًا 
وعربيًــا وعالميًا، والارتقــاء بالوطن في جميــع المجالات التي 
تعزز من قيمة الإنســان، وتنهض بــه لتحقيــق رؤى القيادة 
الرشــيدة في تأســيس الوعي لدى الجميع في المحافظة على 

رفع العلم وتمثيله في كل المحافل العالمية.
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رمز لمجد خالد

وتوجهنا بســؤال إلى أ. شــادن العمري عما 
يعنيه لها العلم الســعودي الفريــد، المميز 
برايــة التوحيــد فقالــت: »تبحــثُ عيني عنه 
دومًا؛ في المحافل العالميــة يتصدر الأعلام 
فخرًا، في المطــارات، الفنــادق الفاخرة، في 
شاشــات تحديد اللغة، وفي خيــارات تحويل 
الجنســية. هناك،  العمــات، وعنــد تحديــد 
بيــن أعــام العالم، يلمــع الأخضــر مختلفًا، 
يلتقطه قلبي قبل بصري. نفخر بهذا العلم؛ 
فهو أكثر من راية تُرفع، إنّــه رمزية الأمان، 
وعلامة الحيــاة، ودليل الانتمــاء الذي نحمله 
أينما كنا. الأخضــر يرمز إلى الخيــر والبركة، 
والســيف يذكّرنا بالشــجاعة والعــزم، وراية 
التوحيــد تظــلّ شــاهدةً على وحــدة الدين 
والهوية؛ هــذا العلم دليلٌ قاطــع على الثقة 
والدين.  بالوطن  العميــق  واعتزازنا  والأمن، 
تعلّمنا منذ نعومــة أظافرنا أن للّون الأخضر 
زهوًا يفوق كلَّ لون، لروعة حضوره الملكي، 
ولأنه لونٌ وطنيّ يختصر فــي أعماقنا معنى 
الأخضر في  الوطن والهويــة. وهكذا يظــلّ 
قلوبنا فخرًا لا يبهت، واعتزازًا لا يخبو؛ وهكذا 
يعني لي العلم… ذاكرة وطن، رمزية أمان، 

نبض انتماء، ورمزًا لمجدٍ خالد«.

فوق هام السحب 

وســألنا الأســتاذة جمــال بنــت عبدالله 
الســعدي عن رمزيــة العلم ومــا يمثله 
بالنســبة لكل مواطن ومواطنة فأجابت 
قائلــة: »العلــم أكبر وأعظم مــن كونه 
قطعة من قماش ترفــرف فوق المراكز 
الرســمية وفي المناســبات الوطنية، بل 
هو رمــز لكيــان الدولة، ويحمــل معان 
عدة ويعبر عن هويتها وعنوان لمجدها 
وقيمها وثقافتها، وهــو مدعاة لالتفاف 
شــعبها تحت راية واحدة. برؤياه يخفق 
القلب وتتنامى مشــاعر الاعتــزاز بأمجاد 
القلوب  ومنجزات الأجــداد، تلتف حولــه 
وتبتهج له الأنفس، جامعًا للشعب تحت 
العلم  راية واحدة .حقيق الاحتفال بيوم 
تكريمًــا لتاريــخ مجيد ووفــاء لتضحيات 
الأجــداد والآبــاء ليكمل الأبناء المســيرة 
من بعدهــم بكل فخر وانتمــاء .ويتفرد 
علم مملكتنا الغاليــة بميزة خاصة حيث 
يحظى بقيمة عالية، ويتمتع ببروتوكول 
خاص به لأنه يرتبط بعقيدة راسخة، إذ 
يحمل الشــهادتين فلا يُنكّس  ولا يساء 
إليه بأي ســلوك. دامت رايتنا عالية حرة 

أبية عزيزة »فوق هام السحب«.

إنها  الذوبــان.  بهوية لا تقبــل 
الرســالة الصامتــة التــي تقول 
لكل طالــب: »أنت امتــداد لهذا 
الشــموخ، وعلمــك هــو أمانتك 
الدراسي  بتميزك  ستُعليها  التي 

وفكرك المبدع«. 
رســالة  تقتصــر  »لا  وأضافــت: 
التعليــم في يــوم العلــم على 
التاريخية فحســب، بل  المعرفة 
أساســية  ركيزة  لتكــون  تمتــد 
ومن  الوطنية،  القيم  في غرس 
الجسد  مفهوم  ترســيخ  أهمها: 
لا  واحــدة  رايــة  تحــت  الواحــد 
تقبل القســمة. وتعزيز الارتباط 
الرشــيدة  بالقيــادة  الوجدانــي 
وبتــراب هــذا الوطــن العظيم. 

وإدراك الطالب بأن رفعــة هذا العلم في 
المحافل الدولية تبدأ من مقعد الدراسة، 

العلمــي والمهني. إن  التفــوق  وتمر عبر 
قيمة العلم تكمن فــي كونه الرابط الذي 
يجمــع بيــن أصالــة الماضــي وتطلعات 

المستقبل؛ فبين شــهادة التوحيد وسيف 
السعودي  المواطن  تُبنى شخصية  العدل، 
القادر على مواجهــة تحديات العصر بكل 

ثقة وثبات«.
وأكملــت: »رؤية طموحــة.. وجيلٌ واعد 
بينما تســير المملكة بخطى واثقة نحو 
العلم  يــوم  يأتي   ،2030 تحقيق رؤيــة 
ليذكر جيل الرؤية بــأن التحول الوطني 
إن  ســواعدهم.  علــى  يرتكــز  الكبيــر 
التعليم اليــوم ليس مجــرد تلقين، بل 
الطالب  هو »بناء للهوية«؛ حيث يتعلم 
أن الحفــاظ علــى رمزية العلــم يكون 
بالإخــاص في العمــل، والابتــكار في 
العلــم، والتمســك بالقيم التــي جعلت 
للعالمين  نابضــاً  المملكــة قلبــاً  مــن 
الإســامي والعربــي. ختامــاً.. ســيظل 
العلــم الســعودي خفاقــاً فــي ســماء 
المجــد، وســيظل أبناؤنــا الطلبــة هم 
الذيــن يحملــون لواءه  الجنــد الأوفياء 
بعلمهــم وأخلاقهم، لتســتمر مســيرة 
وطــنٍ عظيــم، بــدأ بالتوحيد واســتمر 
بالنماء، وســيبقى - بإذن الله- شــامخاً 

أبد الدهر«.
رمز جامع للتوحيد والعدل والقوة

وأوضحــت د. وســام فــؤاد فلمبان أن 
علم المملكة العربية الســعودية يمثل 
رمــزًا راســخًا للتوحيد والقــوة، والعزة، 
شــهادة  تتوســطه  والنمــاء.  والخيــر، 
الإســام: »لا إلــه إلا الله محمد رســول 
الثلــث العربي  الله«، مخطوطــة بخــط 
فــي دلالة  الأبيــض،  باللــون  الأصيــل 
علــى الأصالــة والثبــات، وتأكيــدًا على 
الرســالة الســامية للمملكة فــي خدمة 
الإســام والمســلمين. فالدولــة التــي 
تتخذ من هذه الشهادة أساسًا لعلمها، 
إنما تجعل مــن التوحيــد منهجًا، ومن 
لتشريعاتها  الإسلامية مصدرًا  الشريعة 
الإســامية  القيــم  ومــن  وأنظمتهــا، 

منطلقًا لأهدافها وتطورها.
وزادت: »يأتي أســفل الشــهادة ســيف 
الملك عبــد العزيز – رحمــه الله – رمزًا 
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أرســى  التــي  للوحــدة 
دعائمهــا، ودلالــة على 
الشجاعة والقوة والعدل 
السمات  وهي  والأصالة، 
أبناء  بهــا  يتحلــى  التي 
وبنات الوطن. أما اللون 
يغطــي  الــذي  الأخضــر 
كامــل مســاحة العلــم، 
والنماء  الخيــر  فيعكس 
والســام،  والاســتقرار 
الأرض  إلــى  ويرمــز 
بخيراتهــا  المباركــة 
أرض  ومقدســاتها، 
الشــريفين،  الحرميــن 
كمــا يرتبط بلــون راية 
النبــي محمــد صلى الله 
أقر  وقــد  وســلم.  عليه 
العزيــز –  عبــد  الملــك 
هذا   – ثــراه  الله  طيــب 
1937م  عــام  في  العلم 
1355هـ(،  الحجة  ذو   27(
جامعًــا  رمــزًا  ليكــون 
للتوحيد والعدل والقوة، 
هويــة  عــن  ومعبّــرًا 
الدولة ورسالتها. ويمتد 

ارتباط هــذا الرمز الوطني بأهــداف رؤية 
المملكــة 2030، التي أكدت على ترســيخ 
قيم المواطنــة والانتمــاء باعتبارهما من 
ركائزهــا الجوهريــة، وإبــراز دور التــراث 
والتاريــخ الســعودي فــي بنــاء الهويــة 
قيم  وتعزيز  الوطنية وصياغة ملامحهــا، 
الولاء للقيــادة والوطن بوصفها أساسًــا 
للتنمية والتطوير، مع التأكيد على تمكين 
المشــاركة  الشــباب وتفعيل دورهم في 
المجتمعية بما يســهم في تعزيز الهوية 
الوطنية وترســيخها. كما شــددت الرؤية 
علــى أهميــة الاعتــزاز بالهويــة الوطنية 
أولويات  الثقافي، وعدّتهمــا من  والتراث 
المملكة، وبذلك  فــي  الاجتماعية  التنمية 
يظل علــم المملكة شــاهدًا علــى وحدة 
العقيدة، وقــوة الدولة، وأصالــة التاريخ، 

وطموح المستقبل«.
قيمة سامية وميثاق روحي وثقافي

ونوهت أ. فاطمة بنت عبدالله الدوســري 
إلــى أن العَلَــم ليــس علامة تُرفــع على 
الساريات فحســب، بل لغةٌ صامتة تتكلم 
باســم الوطــن كلّــه، فقيمتــه الرمزيــة 
والمعنويــة تنبع مــن كونه الوعــاء الذي 
تُسكَب فيه الذاكرة الجمعية، والمرآة التي 
ترى فيها الشــعوب صورتها الكبرى: من 
أين جــاءت، وكيف اتحــدت، وإلى أي أفق 

تمضي.
العربية  المملكــة  وأضافت: »فــي تجربة 
الســعودية، يتجــاوز العَلَــم كونــه رمــزًا 
سياســيًا إلى كونه ميثاقًا روحيًا وثقافيًا. 
ألوانــه ومعانيه ليســت زخرفــة بصرية، 
بــل شــيفرة هويــة؛ تختصــر العقيــدة، 

وتســتدعي التاريخ، وتعلن السيادة. حين 
يراه المواطن، لا يرى قماشًــا يتحرك في 
الهواء، بل يرى ســردية وطنٍ كُتبت على 
مدى أجيال: تأســيسٌ على توحيــد، وبناءٌ 
علــى قيــم، واســتمرارٌ على عهــد. ومن 
حيث التكوين النفســي، يسهم العَلَم في 
تشــكيل الهوية عبر المســارات الإنسانية 
المختلفــة .عندمــا نتحــدث عن المســار 
الوجداني، فالعَلَم يرتبط بالمشاعر الأولى 
للانتمــاء: في المدرســة، في المناســبات 
الوطنية، فــي لحظات الفــرح الجماعي أو 
التحديات الكبرى. تتكــوّن علاقة وجدانية 
بين الفــرد والراية، فينشــأ الشــعور بأن 
هذا الرمز جزء من الــذات لا خارجها. ومع 
الزمن، يتحــول العَلَــم إلى نقطــة التقاء 
العاطفــة الفرديــة بالوجــدان الجمعــي؛ 
فإذا ارتفع، ارتفع معه الإحســاس بالفخر، 
التضحيــة  معانــي  حضــرت  ذُكــر،  وإذا 

والمسؤولية.
والتاريخي،  الثقافــي  المســار  فــي  وأمــا 
يحمــل العَلَم فــي رمزيته ســيرة الوطن 
تُقرأ  المختصرة. هو وثيقة غيــر مكتوبة، 
بالعين وتُفهــم بالقلــب: توحيد الأرض، 
الدولة. وبهذا  العقيدة، واســتمرار  رسوخ 
المعنى، يصبح العَلَم أداة تعليمية رمزية، 
تُغني الذاكرة الوطنية دون خطب مطوّلة؛ 
فمجرد حضــوره في الفضاء العــام يذكّر 
المواطن بأن له تاريخًا مشتركًا مع غيره، 
وأن هــذا التاريخ ليس ملك فــرد بل إرث 
جماعــي. ثم نآتــي إلــى المســار القيمي 
والســلوكي، فالهوية لا تتشــكّل بالرموز 
وحدها، بل بما تزرعه من ســلوك. العَلَم 
حيــن يُحــاط بالتوقيــر، يعلّــم المواطن 

ومقدســاته،  وقوانينــه  الوطــن  احتــرام 
وحين يُقــرن بمعاني الوحدة والســيادة، 
والانضبــاط  المســؤولية  قيــم  يغــرس 
والولاء، فيتحول الرمز إلــى معيار أخلاقي 
غيــر مباشــر: كيف نمثّــل وطننــا؟ وكيف 

نصون صورته التي تتجسد في رايته؟«.
وتابعــت: »علــى المســتوى الاجتماعــي، 
يعمل العَلَم كجســر بين التنوع والوحدة، 
مناطقــه  تعــددت  مهمــا  فالمجتمــع، 
العَلَم  ولهجاته وتجارب أفراده، يجــد في 
مساحة مشتركة لا خلاف عليها. إنه الرمز 
الــذي يذيب الفــروق فــي هوية أوســع، 
ويحوّل التعدد إلــى تناغم. ومن هنا تأتي 
قوته في لحظــات الاحتفال والأزمات معًا؛ 
إذ يعيــد تعريــف “نحن” بصيغــة واحدة 
للعَلَم في  الرمزيــة  القيمــة  أمــا  جامعة. 
بعدها الســيادي، تمتد إلى خارج الحدود. 
حين يُرفع في المحافــل الدولية، لا يمثّل 
حكومةً فحســب، بل يمثّل شــعبًا وثقافةً 
وتاريخًــا، فيغــدو العَلَــم بطاقــة تعريف 
حضاريــة، تقــول للعالم: هــذه دولة لها 
كيانهــا  ولهــا  قيمهــا،  ولهــا  جذورهــا، 
المســتقل. وفي نهاية المطــاف… العَلَم 
ليــس قطعــة قماش…إنه ذاكــرة الريح 
حين مــرّت علــى خيــام التأســيس، وهو 
صــوت الخطوة الأولــى نحو دولــةٍ اجتمع 
ظلّهــا تحــت رايــة واحــدة. فــي أخضرِه 
المكتوب عهدُ  الدعاء، وفي نصله  يسكن 
البقاء، وفي رفرفته وحدةٌ لا تتكسّر، كأن 
الوطن كلما لــوّح بعَلَمه قال: نحن هنا… 

جسدٌ واحد، وقلبٌ واحد، ومصيرٌ واحد«.

٢٨
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شجان محمد 
ٔ
ا

حمدي*
ٔ
سعيد الا

مقال وطن يضيء رغم التحديات.
تمر الأوطان أحيانًا بظروفٍ تختبر قوتها، 
هذه  وفي  الحقيقية.  معادنها  وتكشف 
توترات  العالم  فيها  يشهد  التي  الأيام 
من  يدور  وما  متسارعة،  وصراعات 
يدرك  المنطقة،  في  ومواجهات  أحداث 
قيمة  مضى  وقتٍ  أي  من  أكثر  الإنسان 
الأمن والاستقرار الذي ينعم به في وطنه 
ويتأمل بعين الإيمان واليقين قيمة هذه 

النعمة.
بالمنطقة  ما يحيط  الرغم من كل  فعلى 
يبقى  وعسكرية،  سياسية  توترات  من 
وطننا ثابتًا في مواقفه، راسخة في الدفاع 
واستقراره،  أمنه  على  حريصًا  أبنائه،  عن 
العالم  تجاه  الكبير  بدوره  ومتمسكًا 
الإسلامي فهذه البلاد لم تكن يومًا مجرد 
دولة عادية، بل هي مهبط الوحي، وقبلة 
الحرمين  المسلمين، وحاملة شرف خدمة 
الشريفين وهذا المجد وهذا الشرف وهذه 

المكانة
الروح  لها  تتجه  قبلة  من  أقدس  لاشيء 

في كل صلاة
 وتاريخ  صلى الله عليه وسلم  الخلق  خير  فيه  ثرى  من  ولا 
هذا الوطن الممتد عبر كل العصور أصالة 
ومجدا فخرا وعزا حمايتها ، من هنا كان  
ذرة  كل  والدفاع عن  الوططن،  هذا  أمن 

رمل في هذا الوطن حق علينا جميعا.
حق على كل من يعلم جيدا حكاية العطاء 
هذه  تأسست  أن  منذ  اوطن  لهذا 
الموحد  يد  على  المباركة  الدولة 
آل  عبدالعزيز  الملك  له  الله  غفر 
ساروا  الدين  بعده  من  وأبناؤه  سعود 
وحكمته  وشجاعته  بطولته  نهجه  على 

وقيادته  .
بعض  فيه  تنشغل  الذي  الوقت  وفي 
يستمر  والمعارك،  بالصراعات  الدول 
العمل في خدمة الحرمين الشريفين دون 
والمسجد  الحرام  المسجد  يبقى  توقف. 
والزائرين،  بالمصلين  عامرين  النبوي 
والعناية  التنظيم  الرحمن  ضيوف  ويجد 

يرسل  الوطن  هذا  وكأن  والطمأنينة. 
هذه  رسالة  أن  مفادها  للعالم  رسالة 
وأن  الصراعات،  كل  من  أسمى  الأرض 
خدمة الحرمين أمانة لا تتأثر باضطرابات 

السياسة ولا بتقلبات الظروف.
صورة  تتجلى  خاصة،  رمضان  شهر  وفي 
الإفطار  مؤثر؛ فموائد  العطاء بشكل  هذا 
حولها  ويجتمع  الحرمين،  في  تمتد 
الصائمون من شتى بقاع الأرض، بلغات 
وثقافات مختلفة، لكنهم يجتمعون على 
مائدة واحدة في بيتٍ من بيوت الله. هذا 
الرسالة  بعظمة  يذكّرنا  العظيم  المشهد 
التي تحملها هذه البلاد، وبالدور الإنساني 

والإيماني الذي تقوم به.
الجهود  هذه  عن  الحديث  يمكن  ولا 
لقيادة  الكبير  الدور  إلى  الإشارة  دون 
الحرمين  خدمة  جعلت  التي  الوطن،  هذا 
نسأل  أولوياتها.  مقدمة  في  الشريفين 
الشريفين  الحرمين  خادم  يحفظ  أن  الله 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يلبسه 
خير  يجزيه  وأن  والعافية،  الصحة  ثوب 
الإسلام  لخدمة  يقدمه  ما  على  الجزاء 
والمسلمين. كما نسأل الله أن يوفق سمو 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن 
وأن  جهوده،  في  ويبارك  خطاه،  يسدد 
في  والاستقرار  الأمن  بلادنا  على  يديم 

ظل قيادتهما الحكيمة.
وفي زمن التحديات، نزداد يقينًا بأن الأمن 
الشعور  حق  بها  يشعر  لا  عظيمة  نعمة 
وطنٍ  على  لله  فالحمد  فقدها.  من  إلا 
أفئدة  ومهوى  للإيمان،  حصنًا  الله  جعله 
والاستقرار.  للأمان  وموطنًا  المسلمين، 
نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، 
والإيمان،  الأمن  نعمة  عليها  يديم  وأن 
وسلام  خير  أرض  دائمًا  يجعلها  وأن 

للعالم أجمع.

* إدارة تعليم المدينة
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د. معتز نعيم الجزار الرئيس التنفيذي لمركز King of Smile ملك الابتسامة 
رة شركة أرين الابتسامة المحدودة ورئيس مجلس إدا

حوار - محمد الحماد:
لتولي  التاسعة  الــذكــرى  بمناسبة 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
العهد،  ولاية  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الرئيس  الجزار  نعيم  معتز  الدكتور 
ملك   King of Smile لمركز  التنفيذي 
الابتسامة ورئيس مجلس إدارة شركة 

المحدودة صرح بهذه  أرين الابتسامة 
المناسبة قائلًا لليمامة:

حلت علينا هذه الأيام من شهر رمضان 
على  سنوات   ٩ مرور  ذكرى  المبارك، 
الأمير  الملكي  السمو  لصاحب  البيعة 
ولياً  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
للعهد - حفظه الله - نعيش ما تشهده 

ممثلة  السعودية  العربية  المملكة 
الشريفين  الحرمين  خادم  قائدها  في 
–حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
العهد  ولــي  لسمو  وتوجيهه  الله– 
لتحقيق المزيد من التطوير في بلادنا 
وقيادة حراك تنموي كبير للبناء والنماء 
والتطوير المتسارع وفق رؤية المملكة 

ولي العهد قاد حراكاً تنموياً للبناء 
والتطوير وفق رؤية 2030 الطموحة.

تسعة أعوام من الإنجازات الاستثنائية.

اعمـــال
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استراتيجياتها  وتــرجــمــة   2030
إلى  وتحويلها  التنموية  وخططها 
الوطن  بها  ينعم  ملموس  ــع  واق
الكريم  العيش  يكفل  بما  المعطاء 
المقبلة  وأجياله  السعودي  للشعب 
وكل من يعيش على أرض المملكة 

العربية السعودية.
الكريم،  الملكي  التوجيه  وبفضل 
اســتــطــاع ســمــو ولـــي الــعــهــد خــال 
التخطيط  الماضية  التسعة  السنوات 
بشفافية  المملكة  لمستقبل  والتنفيذ 
التنمية  عجلة  ــرّع  سـ ــا  م ــة،  ــدي وج
المستدامة وتحققت إنجازات سعودية 

المملكة  تحويل  في  أسهمت  عالمية 
العربية السعودية وشعبها إلى نقطة 
ضوء عالمية واضحة المعالم في عالم 
مضطرب تتقاذفه الأزمات والصراعات، 
حجم  كشفت  القلائل  السنوات  وهذه 
والمتواصل في كافة  الحقيقي  العمل 
إلى  للوصول  والأصــعــدة،  الاتجاهات 

تحقيق المنجزات على أرض الواقع.
التنموي  للجانب  تــنــظــرون  كــيــف 
الأمير  سمو  تولي  إبــان  والاقتصادي 

محمد بن سلمان ولاية العهد؟.
محمد  ــر  الأمــي سمو  تــولــي  منذ   -
ــة  ولاي الله-  -حفظه  سلمان  بــن 
السياسية  إنجازاته  تزايدت  العهد 
والــتــنــمــويــة، حيث  والاقــتــصــاديــة 
ولايته  عهد  في  المملكة  استطاعت 
كافة  في  استثنائيّة  إنجازات  تحقيق 
ببرنامج  البدء  أبرزها  من  المجالات، 

شامل لإصلاح الاقتصاد في السعودية، 
ورفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن 
قيمة  ومضاعفة   ،  ٪  70 تصل  لنسبة 
الناتج المحلي غير النّفطي في آخر تسع 
من  بالرّغم  متسارعة،  بوتيرة  سنوات 
فقد  كبيرة،  اقتصاديّة  تحدّيات  وجود 
النّفطية  غير  الإيــرادات  قيمة  رفع  تم 

سعودي،  ريــال  مليار   360 من  لأكثر 
والاستمرار بدعم بند نفقات التّمويل، 
كما أصبحت المملكة واحدةً من أفضل 
في  العشرين،  مجموعة  في  ــدول  ال
وتبعيّاته  كورونا  جائحة  مع  التّعامل 
زادت  ذلك  إلى  إضافةً  الاقتصاديّة، 
هدف  هي  والتي  التّوظيف،  معدّلات 
بلادنا،  أولــويّــات  رأس  على  موجود 
سوق  بإصلاح  المملكة  قامت  فقد 
الوظائف  من  المزيد  وتوفير  العمل 

الجنسين،  مــن  لــلــمــواطــنــيــن 
لأدنى  البطالة  نسبة  وتخفيض 
مستوياتها على الإطلاق، كما تم 
العامّة  دعم صندوق الاستثمارات 
وتوسيعها،  استثماراته  ودعــم 
وتوليد أكثر من 190 ألف وظيفة، 
وإيصال ضخّ الصّندوق لما يصل لـ 
150 مليار ريال في الاقتصاد السعودي.
كانت محاربة الفساد من أهم ملفات 
القيادة  تعاملت  فكيف  العهد،  ولي 

معه؟.
- عمل الأمير محمد بن سلمان -حفظه 
الله- على محاربة الفساد والعمل على 

صارمة  قوانين  ووضع  عليه،  القضاء 
مكافحة  بحملات  والقيام  لمحاربته، 
فساد واسعة، إضافةً إلى القضاء على 
على  تطفو  كانت  التي  التّطرّف  آفة 
أربعين  طيلة  السعودية  في  السطح 
تولي سمو  منذ  كذلك  الماضية،  عامًا 
العهد  ولاية  سلمان  بن  محمد  الأمير 
تزايدت إنجازاته السياسية والاقتصادية 
المملكة  استطاعت  حيث  والتنموية، 
استثنائيّة  إنجازات  تحقيق  خلاله  من 
أبرزها  من   ،2030 المملكة  رؤية  في 
الاقتصاد  ببرنامج شامل لإصلاح  البدء 
تعزيز  على  والعمل  السعودية  في 
وتطويرها،  وتمكينها  التّحتيّة  البنى 
المؤسسيّة  العامّة  الهياكل  وبناء 
العامة  السياسات  والتّشريعيّة، ووضع 
وتشجيع  الاقــتــصــادي،  المجال  فــي 
الــمــواطــنــيــن عــلــى الــمــشــاركــة في 

د. معتز نعيم الجزار الرئيس التنفيذي لمركز King of Smile ملك الابتسامة ورئيس مجلس إدارة شركة أرين الابتسامة المحدودة
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إطلاق  إلى  إضافةً  الخاص،  القطاع 
القاعدة  وتوسيع  كبيرة  مشاريع 
الاقتصادية، وتخصيص مبالغ كبيرة 
الوظائف  وتوفير  الاستثمار  لزيادة 
للمواطنين من الجنسين، ومن أهم 
الأعوام  في  تحققت  التي  الإنجازات 
تملّك  نسبة  رفع  الماضية،  التسعة 
نسبة  ورفع  للمساكن  المواطنين 
حيث  للمساكن  المواطنين  تملّك 
كانت هناك مشكلة إسكان -عمرها 
وصرح  سبق  كما  سنة-  عشرين 
بذلك سمو ولي العهد لم يتم حلها 
يحصل  أن  ينتظر  المواطن  وكــان 
لـ15  سكني  دعــم  أو  قــرض  على 
تملّك  نسبة  وارتفعت  تقريباً،  عاماً 
مقارنة   %  70 إلى  لتصل  المساكن 
ــوام،  أع تسعة  قبل   %  47 بنسبة 
إضافة إلى أن الحصول على الدعم 
كان  أن  بعد  فورياً  أصبح  السكني 
يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل 

إطلاق الرؤية.
لرؤية  المملكة  إنجازات  أبرز  ماهي 

2030 ؟.
التي  المتميزة  الكثيرة  الإنجازات   -
لا  المثال  منها على سبيل  تحققت، 
التي  النفطية  غير  الإيرادات  الحصر: 
ارتفعت من 166 مليار إلى 360 مليار 
ريال، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية 
على السعودية حيث تضاعفت ثلاث 
ريال  مليارات   5 من  أكثر  أو  مرات 
سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، في 
السعودية  السوق  فيه  كانت  وقت 
بين  ما  الأخيرة  الأزمــة  منذ  عالقة 
آلاف  سبعة  إلى  نقطة  آلاف  أربعة 
نقطة، والآن تعدى الاثني عشر ألف 
القطاع  أن  على  يدل  وهذا  نقطة، 
متسارعة،  بخطى  ينمو  بدأ  الخاص 
كما أن مضاعفة قيمة الناتج المحلي 
سنوات  تسعة  آخر  في  النّفطي  غير 

من  بالرّغم  متسارعة،  بوتيرة  نما 
فقد  كبيرة،  اقتصاديّة  تحدّيات  وجود 
النّفطية،  غير  الإيرادات  قيمة  رفع  تمّ 
والاستمرار بدعم بند نفقات التّمويل. 
واستطاعت برامج رؤية المملكة 2030 
وعالجت  استثنائية،  إنجازات  تحقيق 
تحديات هيكلية خلال تسع أعوام فقط، 
التغلب  الحكومية  الجهات  واستطاعت 
على الكثير من التحديات خلال الفترة 
تحقيق  في  الثقة  عــزز  ما  الماضية، 
أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو 
رؤية  وحققت  والمطلوب،  المأمول 
المملكة 2030 بعد مرور تسع سنوات 
من إطلاقها العديد من المنجزات حيث 
كان تركيزها في أعوامها الماضية على 
تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء 
الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع 
السياسات العامة، وتمكين المبادرات، 
مرحلتها  في  تركيزها  سيكون  فيما 

التالية على متابعة التنفيذ.
 King ‏وقال الدكتور معتز الجزار نحن في
of Smile نقدم لك تجربة طب أسنان 
الأطباء  نخبة  خبرة  بين  تجمع  فاخرة 
 Cad وأحدث التقنيات الرقمية الحديثة
منذ  مثالية  ابتسامة  تمنحك   Camو
الزيارة الأولى يعمل فريقنا المتخصص 
الرعاية  مستويات  أعلى  تقديم  على 
إلى  الوقائية وصولا  العلاجات  بدأ من 
تجميل الابتسامة الكاملة وأعادة تأهيل 
الجودة ونركز  أعلى معايير  الفم وفق 
على راحتك ورضاك في كل خطوة في 

أجواء هادئة وتجربة سلسة ومريحة
‏سهولة الدفع ابتسامتك أصبحت أقرب 
تابي  عبر  الذكية  التقسيط  محلول  ما 
تعقيدات  وبدون  فوائد  بدون  وتمارا 
في King of Smile نحن شريك موثوق 
الأسنان  طــب  فــي  إحتياجاتك  لكل 
حيث تتحول الابتسامة إلى فن ينبض 

بالحياة.
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إنــارة

د.سعود 
الصاعدي

الرَّقيم
 استمتعت بالحوار الذي دار بين المهندس 
الموسى  سلطان  والأستاذ  البيضاني  نواف 
حول كلمة )الرقيم(، وكان من أمتع الحوارات 
التي جرت مؤخرا على منصة إكس، وأعدّه 
للشهر  المناسبة  القرآنية  المدارســــة  من 

الكريم.
والكلمــــة تكاد تكــــون بهــــذه الصيغة 
الفريــــدة من فرائد القــــرآن وهي موضع 
تأمــــل فــــي بلاغــــة القــــرآن الكريــــم 
وإيثاره هــــذه المفردة تحديــــدا، على ما 
سواها من الكلمات التي قد تؤدي معناها 

من رقم أو رسم أو نقش أو مكتوب.
ومما يحعل هذه الكلمة مفتاحا من مفاتيح 
أنهــــا كانت موضــــع اختلاف بين  التدبر 
المفسّرين على أكثر من وجه، فمنهم من 
ذكر أنها اســــم القرية، وقيل اسم الوادي، 
وقيل: الصخرة، وقيــــل كتاب مرقوم على 
حجر، وقيل إنهــــا رومية في الأصل، وهذا 
يفسّــــر فرادتها فهي  لها  الدلالي  التعدد 
كالحجــــر الكريم، وكالــــدرّة التي ترى في 
صقالتها أكثر مــــن وجه وأكثر من صورة، 
والســــرّ البلاغي الكامن وراء اســــتعمالها 
الكهف يكشف  في ســــياق قصة أصحاب 
نفاستها وسرّ إعجازها، وهذا ما يعزز هذه 

الفرادة في هذا الموضع.
فأن ترد الرقيم في سياق كهذا دون أن ترد 
الصيغة،  القرآن وبهذه  في سياق آخر من 
تحمل في  الكلمة  أن  على  فذلك مؤشــــر 
الفريد،  بالحدث  يربطهــــا  رابطا  ذاكرتها 
للمعنى  اللفظ  مشاكلة  من  وهي  المعجز، 
التي تعدّ من صميم البلاغة القرآنية، وهذا 
ما أراد أن يلفت إليه ســــلطان الموســــى، 
حســــب فهمي له،  أو ما لفته في صيغة 
الكلمة وتوافقها، حســــب رأيه، مع الكلمة 

.Requiem اللاتينية
لا يهم بعــــد ذلك أن تكــــون الكلمة في 
باستعمالها  فهي  رومية،  أو  عربية  أصلها 
على النظام العربي صارت عربية فصيحة، 
كغيرها من الكلمات القرآنية، وسواء كانت 
بمعنــــى الرقــــم أي النقــــش أو الموضع 
أو الكتــــاب المرقوم على حجر أو شــــاهد 
أصحاب  قصــــة  ســــياق  في  فورودهــــا 
القيمة  الكهــــف يجعلهــــا تحمل هــــذه 
المتســــقة  والخصوصيــــة  البيانيــــة 
والمنسجمة مع تاريخ هذه القصة وموضع 

الفرائد  أســــرار  من  ســــرّ  وهذا  حدوثها، 
القرآنيــــة التي لا ترد في القــــرآن إلا مرة 

واحدة على هذا النحو.
وبالنظر إلى صيغة المفردة على فعيل، من 
مادة رقم، لا كتب مثلا أو رسم، تبدو الدلالة 
أعمق مــــن أن تكون مجرّد دلالة معجمية، 
فهي، فيما يبدو،  بهذه الصيغة “الرقيم” 
تشير إلى رسوخ في الكتابة كرسوخ النقش 

في الصخر، 
في  البيضاني  نواف  بقول  أخذنا  وســــواء 
عربيّتها الخالصة، أو بقول سلطان الموسى 
حول علاقتها بالكلمة اللاتينية، فثمة رابط 
مجازي يربط بين القولين، فالمعنى الأول 
الذي ذكره نواف وهو السكون والراحة جذر 
إن  إليه سلطان،  أشار  الذي  الثاني  للمعنى 
صحّ ما ذهب إليه، وذلك بعلاقة من علاقات 
المجاز المرسل، حيث يرتبط المعنيان معا 
بالموت، وهو  مقتــــرن  فالمزار  بالاقتران، 

السكون والراحة في القبر.
العلاقات  هــــذه  فاســــتحضار  هذا  وعلى 
مــــن المعانــــي مــــع فــــرادة الكلمــــة 
مدارســــتها  يجعــــل  وخصوصيتهــــا 
والنقــــاش حولهــــا فعــــا مــــن أفعال 
التدبّر، كما أن الكلمة نفســــها مفتاح من 
مفاتيح التدبّر في فرائد القرآن الكريم، إذا 
اعتبرناها من الفرائد عطفًا على صيغتها، 
ولعل هذا ما أشكل على المفسرين الذين 
تعددت أقوالهم فيها إلى الحدّ الذي جعل 
ابن عباس رضي الله عنه يعدّها من ضمن 
المفردات التي لا يعلم تفسيرها، فيما أورد 
الطبري والســــهيلي، حيث ورد عنه:” كلّ 
القرآن أعلم إلا الرقيم والغســــلين وحنانا 

والأوّاه”.
وعلى هذا فمــــا تفضّل به نواف البيضاني 
من مقاربة ممتعــــة، وهو الفاحص الخبير 
باللغــــات، وتتبّعــــه لأصــــول الكلمة في 
الراحة  تعني  أنها  إلى  وإشــــارته  اللاتينية 
يتيح  قد  تصريفاتها  أحد  في  والســــكون 
الموسى،  بما ذكره سلطان  الاستئناس  لنا 
لا في روميــــة الكلمة بالضرورة، وإنما في 
التي  الصوتية  والموافقة  المشترك  الأصل 
في  المفــــردة  بلاغــــة  عــــن  تكشــــف 
معجز  بحــــدث  المرتبط  الســــياق  هــــذا 
يرشّــــح اختيــــار هــــذه الفريــــدة بهذه 
الصيغــــة الدالّــــة، وهو نوع مــــن التأمل 
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والتدبّر في بلاغة القرآن.
ويبقى القول إن الظفر بمثل هذا النقاش 
في منصة إكس عزيز ونادر ندرة الكبريت 
النقاش  طرفي  نشــــكر  أن  وحقّه  الأحمر، 
على هذه المدارســــة القرآنية التي خرجنا 
منهــــا بهذا التأثيل اللغــــوي المقارن، ولا 
أرى أن نحمــــل الأمــــر محمــــل المغالبة 
بينهما  الغايــــة  دامــــت  ما  والمنافــــرة 
وجه  عــــن  والبحــــث  والتدبّــــر  النظــــر 
الصواب في المســــألة، فالأمــــر  لا يدعو 
إلــــى المجالدة، بل الأوفق هنــــا المجادلة 
أن  الحوار، لاسيما  في  والرفق  بالحســــنى 
هذه المفردة القرآنية  وردت في ســــياق 
واليهود  المشــــركون  عنها  ســــأل  قصة 
رســــول الله صلــــى الله عليــــه وســــلم 
فكانــــت الإجابــــة مفصّلــــة حيــــث ذكر 
مــــن  يتــــرك  لــــم  الله  أن  الســــهيلي 
بيــــان حالهــــم شــــيئا حتى ذكــــر حال 
كلبهم، فقد جاءهم النبيّ، صلى الله عليه 
ببيان مفصّل ذكر فيه هيئاتهم  وســــلم، 
الفجوة، وفي هذا  وهيئة كلبهم وهم في 
كله برهــــان عظيم على نبوّته ودليلٌ على 
صدقه، والنظر إلى مفردة الرقيم في سياق 
هذا الحدث يعزز فرادتها ونفاســــتها وما 

wتتضمّنه من أسرار دلالية وبلاغية.
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راية التوحيد ..
 غيمة خضراء تظلل سماء الوطن.

يوم العلم في وجدان الكتَاب والمثقفين ..

34

صادق الشعلان
يأتي “يوم العَلَم” في المملكة العربية 
الســعودية بوصفــه مناســبة وطنيــة 
تتجــاوز كونهــا احتفــاءً برمــزٍ مرفــوع 
على الســاريات، وترســيخ لمعنى عميق 
يسكن وجدان المواطنين، يجسد تاريخًا 
ممتــدًا من العقيدة والوحــدة والاعتزاز 
بالهويــة، ولم يكــن يومًا مجــرد راية، 
بــل علامة فارقة تعبّر عــن قيم الدولة 
التي قامت على التوحيد، وعن مســيرة 

وطن توحــدت أطرافه.
وتتجــدد فــي النفــوس مشــاعر الفخر 
والانتمــاء فــي كل عــام، ومــع حلــول 
“يــوم العَلَــم” فــي الحادي عشــر من 
مارس، حيث يســترجع الســعوديون ما 
يمثله هذا العلم من معانٍ راســخة في 
تاريخهــم وحاضرهم، فهــو الراية التي 
تظلل وحدة الشــعب والقيادة، وتختصر 

مســيرة وطنٍ صنــع نهضتــه بالإيمان 
والطموح. والعمــل 

وبهذه المناسبة،  يعبّر كُتّاب ومثقفون 
“ اليمامة” عن رؤيتهــم لمعاني العلم 
ودلالاتــه فــي الوجــدان الوطنــي، وما 

يحمله من رمزية تتجاوز الشــكل، حيث 
يبقى “العَلَم الســعودي” شــاهدًا على 
تاريخٍ مجيد، وعنوانًا لوطنٍ يمضي بثقة 
نحو المستقبل، متكئًا على إرثه العريق 

أبنائه. وطموح 
إلهام الجعفر الشمري

حجر زاوية
حينمــا ينبت داخلنــا وطن تكبــر العزة 
والشــموخ، وعندما يكــون ذلك الوطن 
رمــز للضياء الــذي يزداد كل عــام بهاءً 
فنحــن نتحــدث عــن وطننــا الغالــي، 
ســعودية الأمل والأمان كل يوم يصبح 
بمثابة حجر يشــق طريقه نحو الســماء 
ليظللنا وحدة هــدف ووحدة رؤية تحت 
قيادة تــدرك قيمة شــعبها ومقدراته.  
وفي “يــوم العَلَم” ترفــرف رايتنا فوق 
هام الســحب لأغلى وطــن، كما ترفرف 
دومًا فــي كل يوم، “ويوم العلم” ليس 
مجــرد رمز بــل نبــض حكمة عبــر بها 

إلهام الجعفر الشمري

التحقيق
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الزمــن لتصنــع وتد لا تهــزه ريح، وكل 
عــام يذكرنا هــذا اليوم بعيــن اختارت 
وعقــل وعى قيمة تاريخ هــذا والوطن 
وقيمــه وأمجــاده ، فكان يومًــا اختاره 
الملك عبدالعزيز طيــب الله ثراه وغفر 

له فــي ١١  مــارس عام 
الاحتفاء  ، واختــار   ١٩٣٧
بــه الملــك ســلمان بن 
الله  حفظــه  عبدالعزيــز 
ورعــاه ، امتــدادًا وحفظًا 
في ذاكــرة الزمن ليكون 
يوم ١١ مــارس من كل 
عــام وهــو  يــوم عزيــز  
نجدد فيه ولائنا واعتزازنا 
بهويتنا وثقافتنا وتاريخنا 

. المجيد 
 ذلــك العَلَــم قوتــه أنه 
لا ينكــس، فكلمــة لا إله 
رســول  محمــد  الله  إلا 
الوطن  الله دســتور هذا 

ودُعامــة ثباتــه، وحينا تتعلــم الأجيال 
احتــرام ذلك العَلَم فهــي تحتفي بذلك 
اليــوم لكونــه شــاهدًا علــى الســيادة 
والوحــدة، لذلــك نحــن لا نفخــر فقط 
بثقل ذلــك العَلَــم وقيمته، بــل نؤكد 
لــكل من يعيش على أرض هذا الوطن 
بأننــا لُحمة واحدة لا تتجزأ مهما تغيرت 

عليهــا ملامــح الزمن.
 نبيل زارع

اعتزاز ومواطنة مخلصة
العَلَــم رمزيــة عظيمة نشــأنا عليها منذ 
وعينــا علــى الدنيــا، فبدايــة حينما كان 
الارســال التلفزيوني يبــدأ صباحًا ويغلق 
مسًــاء، كان أول ما نشــاهده هــو رفرفة 
العَلَم ايذانًا بالبدء، وايضًا اشــارة للختام، 
فكان ينتابنا الحرص بالاستمرار بمتابعته، 

ثم كل منا يشعر بإحساس مختلف حينما 
يشــاهد العَلَم خارج المملكة والذي غالبًا 
يكــون على مبنى الســفارات، فهنا عامل 
الاطمئنــان يحضرك ســريعًا قبل الحنين، 

ولذلــك الاعتــزاز برمزيتــه ودلالتــه احــد 
الصادقة  المخلصــة  المواطنة  أساســيات 
التي تجعلك تحافظ على قيمته، ولا شــك 
ان غرس معانيه السامية في نفوس أبناء 
وبنات الوطن يعد عنصرًا هامًا في النشئ 
بشكل عام، ويجعلهم 
بتــراب  مرتبطيــن 
والمحافظــة  الوطــن 
والعمل  مدخراته  على 
وتنميتــه،  لخدمتــه 
بالإضافة الــى الاعتزاز 
برموزه والتــي احداها 

لعلم. ا
 حسن مشهور

دلات وطنية عظيمة
“العَلَــم  يشــكل 
اســتثناءً،  الســعودي” 
رمــزًا  كان  وإن  فهــو 
والهويــة  للســيادة 
الســعودية،  الوطنيــة 
وإلــى تاريــخ الدولــة العريــق ووحدتهــا 
وقيمهــا الراســخة، إلا إن حملــه لمعاني 
التوحيــد التــي تتجلى في شــهادة “لاإله 
إلا الله محمد رسول الله” إلى جانب السيف 
الذي يرمــز للعدل وللقوة، قــد جعلا منه 
تمثيلًًا دقيقًــا لحالة من الفرادة عن غيره 
مــن الأعلام،  وهو الأمر الذي شــكل أيضًا 
ارتباطيــة وجدانيــة قوية بيــن المواطن 
الســعودي وبيــن رايــة مملكتــه الغراء،  
فهــو-أي العَلَم الســعودي- يمثل له رمز 
دولتــه التــي يــذوب فيهــا حبًــا وعطاء، 
وفي ذات الوقت يــرى فيه اعتزازًا بالدين 
ممثلًًا بشــهادة التوحيد التــي ينطق بها 
فــي تعبده ليل نهار وترتســم على علمه 

وضاء.  بشــكل 
ومن هنــا فعندما يحل “يوم العَلَم” فهو 
يعني للمواطن الســعودي مناسبة وطنية 
عزيــزة على قلبــه، بحيث يأتــي الاحتفاء 
بهذا اليوم تأكيدًا لمكانــة العَلَم بوصفه 
يمثــل فــي الوجــدان الوطني الســعودي 
أكثــر من مجرد راية تُرفع في المناســبات 
المختلفــة؛ فهو عنــوان للوحدة والتلاحم 
بين القيادة الســعودية الكريمة والشعب 
السعودي الأشــم، وتجسيد لمسيرة وطنٍ 

بُني على العقيــدة والقيم والإنجاز.
 واضافة لما ســبق يســتحضر في نفوس 
التضحيــات  مــن  تاريخًــا  الســعوديين 
والبطولات التي أسهمت في توحيد البلاد 
وترسيخ أمنها واستقرارها الذي ننعم فيه 
ليل نهــار، فهــي مناســبة أيضًــا تتجدد 
فيهــا مشــاعر الاعتزاز بالقيــادة والوطن 
ومنجزاته، بحيث يبقى “العَلَم السعودي” 
شــاهدًا حيًا على تاريخ الدولة، ودليلًًا على 
وحدة شعبها، وطموحها الدائم نحو الغد 

الزاهر.

ضيف الله آل حوفان
هوية وطن ومصدر فخر

يأتــي هــذا اليــوم انطلاقًــا مــن قيمــة 

العلم الوطني الممتــدة عبر تاريخ الدولة 
الســعودية منــذ تأسيســها الــذي يرمــز 
بشــهادة التوحيــد إلــى رســالة الســام 
والإســام التي قامت عليهــا هذه الدولة، 
ويرمز بالســيف إلى القــوة والأنَفة وعلوّ 
الحكمــة والمكانــة ودلالاتــه التي تشــير 

للعــدل والقــوة والنمــاء والرخاء.
ويجســد “العَلَم السعودي” حضورًا راسخًا 
فــي وجــدان المواطــن، بوصفــه رايــةً 
تختــزل معاني الانتمــاء والــولاء، وتؤكد 

على مســيرة وطن تأســس على العقيدة 
وترسخت دعائمه بالوحدة والعمل، وعلى 
امتــداد العقــود ظــل العلم شــاهدًا على 
مراحــل البنــاء والتقــدم التــي شــهدتها 
المملكــة، منــذ عهــد المؤســس الملك 
عبدالعزيــز – طيــب الله ثــراه – وصــولًًا 
إلــى هذا العهد الزاهر الــذي تتواصل فيه 
مســيرة التنمية والطمــوح، ورفعه ليس 
مجرد مظهــر احتفالي، بــل تعبير صادق 
عــن هوية وطنية متجــذرة، ووفاء لتاريخ 
عريق، واستشراف لمســتقبل أكثر إشراقًا 
في ظل قيادة حكيمة وشعب يعتز برايته 

 نبيل زارع

 حسن مشهور
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وقيمها الراســخة.
 عبدالمحسن الشدوخي
شاهد على قصة الوطن

الحديــث عــن “العَلَــم الســعودي” هــو 
حديــث عن رمــزٍ وطني راســخ يحمل في 
طياتــه تاريخ الدولــة وهويتها، فهو راية 
خضراء نقش عليها باللون الأبيض كلمة 
التوحيــد، تعبيرًا عــن العقيدة التي قامت 

عليهــا هذه البلاد المباركــة، وارتفع عاليًا 
منــذ عــام 1727م، محافظًا علــى جوهره 
ورمزيتــه عبر ما يقارب ثلاثــة قرون، مع 
بعض التعديلات الطفيفة التي لم تمس 

دلالته. ولا  معناه 
ظل “العلم” شــاهدًا علــى مراحل التاريخ 
الســعودي، من البدايات الأولى لتأسيس 
الدولة إلى ما وصلــت إليه المملكة اليوم 
من قــوة واســتقرار ورخاء، بلــون اخضر 
يحمــل دلالات الخيــر والنمــاء والازدهار، 
فيما تتوســطه شــهادة التوحيــد باللون 
الأبيض لتجســد رســالة الإسلام والسلام، 
ويأتي الســيف رمزًا للقوة والعدل والحزم 

في إحقــاق الحق.
أمــا اختيــار الحــادي عشــر من ســبتمبر 
يومًا للعلم الســعودي، فيعــود إلى كونه 
التاريخ الذي اعتمد فيه الملك المؤســس 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن آل ســعود – 
رحمه الله – العلم بشــكله المعروف عام 
1937م، ليصبــح منــذ ذلــك الحيــن رمزًا 
ثابتًا لوحدة الوطن وســيادته، وحفظ الله 
المملكة العربية الســعودية، وأدام عزها 

ورايتهــا خفاقة.
عبدالله العثمان

راية لا تنحني
في كل وطــنٍ رمزٌ يختصــر تاريخه، وفي 
المملكة العربية السعودية يختصر العَلَم 
حكاية دولةٍ قامت على التوحيد، وترسّخت 
بالعدل، واستمرت بقوة الإيمان والعمل، 
فالعلــم ليس مجرد قطعــة قماش تُرفع 
في المناســبات أو تُزين بها الساحات، بل 
هــو معنى عميــق يُرفع فــي القلوب قبل 

الساريات، ويجسد هوية وطنٍ تشكل عبر 
مراحل مــن البناء والعزم.

شــهادة  الســعودي”  “العَلَــم  يحمــل 
التوحيــد التي تؤكد أن هــذه البلاد قامت 
علــى عقيدة راســخة، وأن مســيرتها منذ 
التأســيس ارتبطت بقيم واضحة: الإيمان، 
والوحــدة، والكرامــة، أمــا الســيف الــذي 
يتوســطه فيروي قصة العــزم الذي حفظ 
للدولة أمنها واســتقرارها، وجعلها قادرة 
على أن تبني وتنهض وتؤثر في محيطها 

والعالم.
وفي يوم “العَلَم الســعودي” تترسخ في 
ذاكرتنــا وطن اجتمــع حول رايته شــعبٌ 
واحــد، ومضى بها نحو المســتقبل بثقة، 
فقــد  كان شــاهدًا علــى مراحــل التحول 
والتنميــة، وارتفع فوق إنجــازاتٍ صنعتها 
سواعد أبناء الوطن في مختلف المجالات، 
ومكانته في الوجدان الوطني لا تأتي من 
شــكله فحســب، بل مــن المعانــي التي 
يحملهــا؛ فهــو عنــوان الســيادة، ورمــز 
الوحــدة، ورايــةٌ تذكــر كل ســعودي بأن 
خلف هــذه الألوان تاريخًا مــن التضحيات 
والعمــل، ولهــذا، حيــن يرفــرف العَلَــم 

الســعودي، فإنــه لا يرفــرف في الســماء 
وحدهــا، بل فــي وجدان كل مــن ينتمي 
لهــذه الأرض ويؤمــن بأن الوطــن قيمةٌ 
عظيمــة، وأن رايته الخضراء ســتظل رمزًا 

للعــزّة والوحدة عبــر الأجيال.
وداد الفهد

نبض الخلود وشاح الفخر
في “يــوم العَلَــم الســعودي”، لا نحتفي 
بمجــرد راية، بل نعانــق تاريخاً كُتب بماء 
الذهــب على حريــرِ الأنفة، وبالنســبة لي 
كمرأة ســعودية، يمثل العَلَم “الوشــاح” 
الذي لم يســقط يومًا، و هو الشاهد على 
تحولاتنا الكبــرى، والدافع خلف طموحاتنا 

التي لا تعرف الســقف.
 العَلَــم فــي الوجدان يمثل الاســتمرارية؛ 
تلك الرابطة المقدســة بين جيل الجدات 
اللواتــي غرســن فينا حــب الأرض، وجيل 

البنــات اللواتــي يحملن الرايــة اليوم نحو 
آفاق “الرؤيــة” والعالمية.

العَلَــم هــو الهوية التــي نرتديهــا فخراً، 
والبوصلــة التي تشــير دائماً نحــو القمة، 
ســيبقى شــامخا، خفاقــا، ومســتقرا في 
ســويداء القلــب، تمامــا كما اســتقر حب 
الوطن في تفاصيل حياتنا اليومية، ولونه 
ليــس مجرد صبغة، بل هــو نماء أحلامنا، 

وبياض خطوطــه هو ســام أرواحنا. 
فهد الاحمري

اللون الذي لا ينطفئ
فــي يوم العَلَم لا نقرأ لونًا، بل نستنشــق 
طمأنينــة، فالأخضر هو نقطة التوازن في 
الطيف البصري، لكنه في العَلَم السعودي 
يتجــاوز الطبيعــة ليصبح مســاحة للأمان 
الذهنــي، كونــه  ليس مجــرد صبغة على 
قماش، بل هو التردد الذي يمنح الوجدان 

بالثبات والاستمرارية.  الوطني شعورًا 
بيــاض الشــهادة والســيف يكســر حدة 
الأخضر ليخلق توازنًا بين الســلم والقوة؛ 
بياض يمثل النوايــا، وأخضر يمثل النماء 
الــذي لا يتوقف، يحرر العقــل من ضجيج 
الألــوان الصارخــة، ليســتقر فــي منطقة 
اليقيــن، فالأخضــر هنــا هو وطــن الرئة؛ 
الــذي نتنفس من خلالــه أحلامنا الكبرى. 
فــي ســيكولوجيتنا كشــعب، ارتبــط هذا 
حتــى صــار  والمطــر،  بالخصــب  اللــون 
العلم هــو الغيمة التي لا تغادر ســماءنا، 
والرمــز الذي يمتــص القلــق ليمنحنا في 
كل رفرفــة وجــه جديد للأمــل، والانتماء 
الذي يســكننا قبل أن نرفعه، والســكينة 

الفعل.  تســبق  التي 
نحــن لا نحمل العلم، بل هــو من يحملنا؛ 
ويمنحنا التوازن حين تميل الجهات، وفيه 
يومه نحتفي بذاك الخيط الذي لا ينقطع، 
وبالمســاحة الخضــراء التي اتســعت لكل 
أحلامنــا، حتــى صار العلم هو “الســقف” 
الذي نســتظل به مهما بلغــت طموحاتنا 
عنان الســماء. إنــه الانتماء الــذي نرتديه 

يقينا قبــل أن نرفعه رمزًا.

عبدالله العثمان

وداد الفهد

فهد الاحمري
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الأمريكية/ الحرب  من  ثالث  أسبوع  نحو 
الإسرائيلية على إيران. تقارير ومحللون وخبراء 
زال  ما  بالقصير  ليس  وقتاً  أن  يخشون  كُثر 
والطاقة  الاقتصاد  على  تداعياتٍ  مع  أمامها، 
المنطقة  على  ليس  والمائي،  الغذائي  والأمن 

فحسب، بل العالم بأسره.
أحداث  تنقل  العالم  ومنصات  محطات  ولأن 
أزيد  فلن  الساعة،  مدار  على  وتحللها  الحرب 
لفِناءٍ  سأمضي  بل  زحامًا،  المكتظ  الوارد  هذا 
بعيد ومفارق.. وأطرح تساؤلين، أحدهما عن 
عمقهما،  في  والإسلامي  العربي  العقلين 
بوصفيهما جذراً مشتركاً لنشوب هذه الكوارث 
أو  السعودية،  في  يخصّنا  والثاني  وتكرارها. 

بالأدق؛ يخص ما يطالنا من واقعةٍ لأخرى!
وأغلب  العرب  أكثر  يأبى  لماذا  أعرف  لا  أولًًا: 
القديم  لا  التاريخ،  من  يتعلموا  أن  المسلمين 
يحدث  وهو  حتى  ولا  قروناً،  جربوه  وقد  منه، 
اليوم،  هو  كما  بجوارهم،  أو  فيهم  أو  بينهم 
مرة؛  ألف  المُعاد  الدرس   – تحديدًا   – وأعني 
أنه لا مستقبل لأية فكرة مغلقة، من رؤوس 
أن  السلطة.  رأس  إلى  المجتمعات  إلى  الأفراد 
دنيوية  أو  دينية   – النّشِطة  الأيديولوجيات 
وتغذّي  الواحديّة،  الحقيقة  تحتكر  التي   –
مشروعيتها بالأحلام والشعارات والخرافة، ثم 
تذهب في استعداء العالم، ليست سوى عماءٍ 
الزمن، وأخيراً تنتهي  تام، وخروج محتوم من 

إلى أسوأ المآلات وأفظعها قتامة!
اليوم.. ينكتب أمام أعينهم درس التاريخ مجددًا: 
إيران.. وكان يمكن لها  ‏45 سنة موحشة في 
أن تكون، بمواردها وموقعها ومكانتها وثراء 
تركيبتها الديموغرافية والجغرافية والثقافية، 
وعدوى  والتنمية،  والاقتصاد  الازدهار  أنموذج 
النجاح الكبير والانفتاح على العصر في المشرق 
الفقيه(  )الولي  الجحيم  من  فكرةً  لكن  كله، 
الفرص ووضعتها في قبضة  أخذت كل هذه 
والقمع  بالنار  مليونًا   90 حكموا  ملبوسين، 
والمشانق داخل إيران، انتهى بقرابة نصفهم 

لمواجهة الفاقة. 
بالنسبة للخارج فقد راحوا يوزعون - بالوكالات 
- الموت والخراب والاضطراب، تعطيل التنمية 
والسطو على مدن الجيران وعواصمهم الأعزّ! 

الثاني؛ أنه منذ منتصف القرن المنصرم وصولاً 
إلى اليوم، وفي كل الأزمات/الخلافات/الحروب، 
سواء أكانت السعودية طرفًا فيها أو لم تكن، 
دول  مكنات  زالت  وما  كانت  لماذا  أتساءل.. 

تعيد  الإعلامية  وأدواتها  وميليشيات  وأحزاب 
تدوير السذاجة نفسها، أي محاولاتهم إحداث 
ببلاده  السعودي  المجتمع  علاقة  في  شرخ 
على  المختلفة  مكوناته  تهييج  أو  وقيادتها، 

بعضها البعض! 
لعقود طوال والسرديات الكاذبة المُضلّلة هيَ 
تغيّر  الذي  الوحيد  الشيء  ابتكار.  دونما  هيَ، 
ومن  الأونلاين،  إلى  الورق  من  الوسائط؛  هو 
شاشات الأخبار وخطب الجماهير إلى اليوتيوب 

والتيك توك ومواقع التواصل.. إلخ!
وجدالات  وحوارات  لقاءات  وفي  شخصيًا، 
كانت  عدة،  بلدان  في  وغيرهم  مثقفين  مع 
لتلك  وتبنّيهم  قناعاتهم  تفاجئني  ما  بقدر 
حجم  يفاجئني  ما  بقدر  إحداها،  أو  السرديات 
حدث  وما  كلّها،  بالسعودية  المطبق  الجهل 
ويحدث فيها، فضلًا عن فهم بُناها وتركيباتها 
سلوكها  وأشكال  علاقاتها  وكُنْه  الاجتماعية، 
بآل  بعلاقتها  أو  ببعضها  سواء  وممارستها، 
الحاكمة، وطبيعة مشروعيتها  العائلة  سعود، 
الضمنيّ  هذا  كل  من  والممتدة  القائمة 
جيل،  بعد  جيلًا  الناس،  بين  والأصيل  الشاسع 
والثقافية  التاريخية  الجذور  فهم  عن  ناهيك 
لكل  الرفيعة  العربيّة  واعتباراتها  بتعقيداتها 

هذا!
أن مدير  مثلًا؛  القارئ –  أيها   – تتخيل  أن  لك 
وبرامجه  بطواقمه  ضخمة،  تلفزيونية  محطة 
بجوقة  صحيفة،  تحرير  رئيس  أو  وضيوفه، 
حسابات  إلى  والصفات،  بألقابهم  كتّابها، 
لا  ومغرضيها،  وزائفيها  بنجومها  التواصل 
يستطيعون فهم ما يفهمه رجلٌ بين إبله في 
بادية، ولا فلاحٌ في الريف وسط حقله وصغاره، 
ولا  السواحل،  في  صيدهم  بشباك  بحّارة  ولا 
حتى سائق تاكسي، أو بائعة على “بسطتها” 

في مدينة صغيرة، في السعودية!
علم  من  باء  الألف  هذه  عن  شيئاً  يعرفون  لا 
الاجتماع حين يتعلق الأمر بالسعودية وناسها، 
لأحقاب،  الطائلة  وأموالهم  وقتهم  فأهدروا 

وما زالوا يفعلون، ولم ولن تُفلح يومًا!
بكل حال؛ في هذه الأوضاع وسواها.. ستمضي 
قبل،  من  فعلت  كما  اليوم،  السعودية 
وستفعل غداً ودوماً بعون الله، برباطة جأشها 
بها  تحلت  لطالما  التي  السياسية،  ورجاحتها 
في مختلف الصروف والأحداث، وهذا ما نثق به 

على الدوام. حمى الله بلادنا.

حسّ

التاريخ مُعادًا، أيها المعلّم، من يراك!

@AbdullahThabit

عبدالله ثابت
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ــنِ الــــــورى ــ ــي ــ ــي ع ــ ــكِّ فـ ــ ــشـ ــ ــا يـــقـــيـــنَ الـ ــ يـ
وفــــــــــــــؤادٍ ســــــابــــــحٍ فــــــي الأنـــــجـــــمِ

تـــرى ــل  ــ هـ ــا،  ــ ــنًـ ــ ــيْـ ــ عَـ ــكَ  ــيـ ــنـ ــيـ عـ إلــــــى  زدْ 
الــحــلــم ســـــر  الأرض  فـــــي  ــا  ــ ــنً ــ ــوط ــ م

وتــــــــأمّــــــــلْ فــــــي تــــفــــاصــــيــــلِ الــــثــــرى
ــمِ ــغَـ ــنّـ الـ ــي  ــ ف وذُبْ  الـــشـــعـــر  ــرِ  ــ ــثُـ ــ وأنـ

الـــــــــذرى ــي  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ سـ ــب  ــ ــلـ ــ قـ لـــــــي  إن 
ــر الـــــخـــــفـــــاق تـــــــــاج الأمـــــــم ــ ــ ــض ــ ــ أخ

ــدى ــهـ ــزل فــــي الــــكــــون عــــنــــوان الـ ــ ــ لــــم ي
وشــــــعــــــار الـــــحـــــب مــــــــــأوى الــــحــــرم

هُ فـــــــــــإذا الـــــــتـــــــاريـــــــخُ أفــــــنــــــى ســـــــــرَّ
ــي ــم ــهِ مـــــن ف ــ ــي ــ ــل ــ أفــــــــــرغَ الأنــــــــس ع

واســـــتُـــــنـــــزِفَـــــتْ ــدى  ــ ــ ــن ــ ــ ال عـــــــزَّ  وإذا 
ــن دمـــي ــ ــارَت م ــ ــع ــ ــت ــ ــدِ اس ــجـ ــمـ غـــيـــمـــةُ الـ

ـــنـــا ــى صـــــــوتُ الـــسَّ ــلـ ــتـ ــت اعـ ــمـ ــصـ ــن الـ ــ ــ وم
ــى الـــهِـــمَـــمِ ــي الـــشـــمـــسِ مــعــن ــلٌ فـ ــع ــش م

ــذي ــ ــ ــض الــــــســــــعــــــودي الـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ إنـــــــــه الـ
لــــم يـــــزل فــــي الــــــــروح رهـــــن الــعــلــم. 

ديواننا

د. محمد 
عبدربه جعفر
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ــةْ ــعَ ــاي ــب مُ ــوب  ــل ــق ــال ف  ، ــنــك  يــمــي أبـــســـط 
ــه ــعَ ــا م ــانـ ــمـ ــزم إيـ ــ ــع ــ ــن عـــقـــدنـــا ال ــ ــا م ــ ي

الـــذي الــبــيــت  و  الأرض  ــهـــذي  بـ ــا  ــم ــس ق
رفّـــعـــه و  الإلــــــه  ــظّـــمـــه  عـ ــر  ــ ــذك ــ ال ــي  ــ ف

أديــمــهــا شـــــقّ  ــيـــن  حـ زمــــــزم  بـــمـــاء  و 
ليشبعه ــي  ــب ــن ال ــل  ــف ــط ال ــى  ــ إل ــى  ــع س و   

أب  عـــن  الــمــهــابــة  ورث  مـــن  خــيــر  يـــا   
ــه الـــجـــهـــات الأربــــعــــةْ ــت ــب ــي ــه دانـــــــت ل

ــود..و تــاجــهــا ــ ــع ــ ــس ــ ــة ال ــك ــل ــم ــا فـــخـــر م ــ ي
ــةْ ــ ــع ــ ــرصّ ــ ــاء م ــ ــري ــ ــب ــ ــك ــ ــال ــ يـــــا عــــــــزّة ب

ــم ــرك ــذك ــك الــمــلــيــئ ب ــن ــك ــس  الـــقـــلـــب م
ــعــه أضــل ــر  ــث ــن ي ــام  ــ قـ ــك  ــولـ ــدر حـ ــ ــص ــ ال و 

ــة ــبّ ــح ــي الــــــــروح كـــــون م ــ ــا ف ــمـ ــى نـ ــتـ حـ
ــت مــــع الــــــــولاء لـــتـــزرعـــه ــئـ ــك جـ ــديـ ــيـ بـ

ــت  ــع ــاي ــد ب ــ ــا أشــــــرف الـــكـــف الـــتـــي ق ــ م
بــايــعــه و  الأمـــيـــرَ  صَــــــدَقَ  إذ  ــب  ــع ــش ال و 

ــوّ فــأصــبــحــت ــمـ ــسـ ــى الـ ــ ــاد الـ ــ ــب ــ ــدت ال ــ قـ
ــةْ ــع ــنّ ــم ــت ــروش حــصــيــنــة م ــ ــعـ ــ ــن الـ ــيـ بـ

جـــــــددت بـــالـــفـــخـــر الـــمـــجـــيـــد أســـاســـهـــا
ــةْ ــدع ــب ــم ال تــلــك  الــشــاهــيــن  بــنــظــرة  و 

ــى الـــعُـــا ــ ــل الــمــبــحــريــن الـ ــ ســـابـــقـــت ك
ــةْ ــ ــرع ــ الأش أخــضــعــتــه  مـــوجـــا  ركـــبـــت  و 

الــدجــى لــيــل  فـــي  الله  ــم  ــاسـ بـ ــت  ــب ــت ك و 
ــوخ مــشــعــشــعــةْ ــم ــش ــال ــا ب ــوس ــم ــســمــو ش ن

أطـــرافـــهـــا ــن  ــ م الأرض  ــذي  ــ هـ ــرت  ــ ــأن ــ ف
ــاء مـــوزّعـــةْ ــمـ ــقٍ فـــي الـــسـ ــمـ بــنــجــوم سـ

حــمــيــتــهــا..  و  ــا..  ــه ــت ــي ــل أع  .. دْتـــهـــا  جـــدَّ
مــعــمــعــةْ أو  ــدٍ  ــ ــاق ــ ح ــع  ــم ــط م ــل  ــ ك ــن  ــ م

ــه  ــك ــل ــد م ــ ــيّـ ــ ــز شـ ــ ــع ــ ــال ــ يـــــا قـــــائـــــدا ب
لنسمعَه نـــهـــشُّ  ــم  كـ  ، ــك  ــاب ــط خ فـــصـــلٌ 

ــيـــدي ــنـــك إنــــنــــا يـــــا سـ ــيـ ــمـ أبــــســــط يـ
ــة مـــتـــضـــرّعـــةْ ــعـ ــيـ عــــهــــدٌ يـــــجـــــدّد بـ

ــذي ــ ــمُ ال ــكـ ــرشـ تـــدعـــو لـــكـــم بـــــــدوام عـ
الـــقـــلـــوب و أودعــــه لــــدى  الـــجـــال  ــع  ــن ص

مــحــمــد ــر  ــ ــي ــ الأم  ، ــان  ــمـ ــلـ سـ ابـــــن  هـــــذا 
ــه ــدع أب و  الـــكـــمـــال  ــق  ــل خ مـــن  ــان  ــح ــب س  

ــا ــن ــب ــي ــب الألــــمــــعــــي ح الأمـــــيـــــر   هـــــــذا 
ــن جـــعـــل الـــمـــفـــاخـــر مــنــبــعــه ــ ســـبـــحـــان م

ــذه فــــي لـــيـــلـــة الــــقــــدر الـــعـــظـــيـــمـــة هـ
ــه ــع ــرف ــت ــي الـــــدعـــــاء ل ــ ــزج ــ ــا ت ــ ــ ــن ــ ــ أرواح

ــا ــن ــك ــي ــل يـــــــــارب وفـــــــــقْ لــــلــــســــداد م
معه ــنْ  كـ  ، ــنْ  كـ  .. مليكنا  عــهــد  وولـــــيًّ 

ــا ــه ــل أه و  لـــلـــبـــاد  ــا  ــ ــاج ــ ت ــه  ــ ــظ ــ ــف ــ واح
ــعــةْ ــسَّ وال  .. والـــدرايـــةَ   .. ــكَ  ــون ع ــحــه  وامــن
*جامعة جازان
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مسرى المحامد.مسرى المحامد.
مسْرى المحامدِ من يُمنى رؤاكَ سرى

فخرًا، إذ قِيلَ: فخرٌ، لا ســـــواهُ يُرى
مُبتســـــمًا  المجدُ  فأنـــــاخَ  بَنيتَه، 

رُؤى نهْجَ  بيْنَ كفيّكَ، حتى صار  ما 
تســـــعٌ، وأنتَ على الأحلامِ ما برِحتْ

جرى حين  فاضَ  ا  عزًّ ترسمُ  عيناكَ 
وَسَـــــمتْ آراؤهُ  حُمـــــدتْ  محمدٌ، 

أمرا إذا  محمـــــودٌ  وهو  أفعالُـــــه، 
بهجتِه ســـــيماءِ  من  المكارمَ  جازَ 

نورًا يعانقُ نورًا ســـــادَ وانتشـــــرا
فازدهرتْ المجد  سبيلَ  يداه  ضمّت 

كلُّ المدائـــــنِ حتى عـــــادَ مُزْدهرا
بها الســـــعود(  )آل  مملكةً  وصانَ 

غبَرا ما  كلَّ  يمحو  الخيرِ  من  فيضٌ 
هممٌ فِكرهِ  عطايـــــا  من  تمايلتْ 

ترنـــــو إلى غايةٍ لا تعـــــرفُ الكَدرا
إلى المُنى كي تســـــتريحَ  وجاورتْهُ 

مُفتخرا العليـــــاءِ  في  تفاوحَ  عهدٍ 
زاهرةٍ  أفياءِ  فـــــي  الرّوحَ  يتركِ  لم 

هرا والسَّ المجدَّ  غَذاها  ولكن  تغفو، 
سما حينَ  الفخْرِ  فعالُ  وآنســـــتُه 

ليســـــبقَ الظنَّ حتى لم يكنْ خبرا
ترى ولستَ  أعوامٍ  تســـــعُ  محمدٌ، 

ذُكِرا كُلّما  تســـــمو  المكارمِ  سوى 
كم شـــــيّد النّورُ من عينيه ملحمةً

فخـــــرًا، إذا عُدَّ لم يتـــــركْ لها أثرا
إذا نـــــوى جاءتْ الآمـــــالُ ضاحكةً

ورا الصُّ آمالِـــــه  مع  توثّـــــقَ  حتى 
فَـــــرْدٌ تهزّ لـــــه العليـــــاءُ منكبَها

زُمَرا الهُـــــدى  أعـــــداءُ  تجمّعَ  إذا 
مضى يســـــابقُ لم تلحقْـــــهُ بادرةٌ

القمرا شمْسِـــــها  من  وأوردها  إلا 
أتى جانبيْه  أرخـــــى  اللُّيلُ  إذا  حتى 

البشرا. يُدهشَ  حتى  الحُلمَ  يسامرُ 

ديواننا

د. أحمد اللهيب

20
26

 - 
س

مار
 1

2 
 - 

 2
90

1 
دد

لع
ا



طلاب الابتدائي في فرسان يكتبون لـ«اليمامة« عن يوم العلم..

راية العز التي ترفرف في 
جزيرتنا وسواحلنا.

تحقيق – محمد يامي

مــع إطلالة يوم العلم، وجدت راية التوحيد التي ترفرف في 
ســماء الوطن حضورها في دفاتر طلاب المرحلة الابتدائية 
في جزر فرســان. في تلك الجزر المتناثرة على صفحة البحر 
الأحمر، تحولت الأنامل الصغيرة إلى أقلام تكتب بحبر الفخر 

والانتماء، مســتحضرة معاني العلم السعودي ودلالاته في 
التوحيد والعزة والسيادة.

وفــي جولة لـــ اليمامة بين مــدارس فرســان ومركز صيِّر 
الذي يبعد عن فرســان بحوالــي ٤٥ كيلومتراً ، عبّر الطلاب 
بعباراتهم البريئة عن مشاعرهم تجاه علم بلادهم، فتجلت 
الكلمات البسيطة مرآة صادقة لاعتزاز الأجيال الناشئة براية 

استطلاع 
رأي

احمد محمد الحسناحمد محسنوسام خالد باروتمالك ابراهيم مساوى
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الوطن، التي تظل خفاقة فوق الجزر والسواحل كما هي في 
قلب كل سعودي.

بــدءاً كتــب الطالب بالصــف  الرابع / أحمــد محمد عبدالله 
ر الله لنا أن نكون دولــةً للتوحيد فكانت لا إله  عقيلــي )قــدِّ
إلا الله محمد رسول الله هي رايتنا مطرزة تعلو بنا دومًا ولا 
يُعلــى عليها ولونها الأخضر هي جنة لسُــقيا عطاء حكامها 
نحتفــي كل عام في الحادي عشــر من مــارس بعلم بلادي 
علمٌ ضم التوحيد والقوة ،راية للحق خفاقة ،وللأمجاد سماء 
وراية ،فهو للمجد سارعي وللعز والمهابة يا بلادي واصلي.

فهو في قلوبنا نبض وفي سمائنا علم( 
الطالــب  كعكــي  عبــدالله  فيصــل  الطالــب  وســألت 

فــي الصــف الخامــس ابتدائــي مــاذا يمثــل لــه العلــم 
عروقــه  بيــن  مــن  تنســل  اجابتــه  فكانــت  الســعودي 
: يمثــل لــي الفخــر والانتمــاء لوطنــي الغالي عندمــا أراه 
التوحيــد  كلمــة  فيــه  لأن  بالعــزة  أشــعر  يرفــرف 
يذكرنــي  كمــا  الإســامي  ديننــا  علــى  تــدل  التــي 
ببطــولات أجدادنــا الذيــن وحــدوا هــذا الوطــن كمــا زاد 
الطالــب عبدالعزيز احمــد عقيلي بذات المدرســة بالكتابة 
شــعوراً بالزهــو ومجــد وطنــه ) يشــكل العلم الســعودي 
بالنســبة لــي رمزاً للفخــر والانتمــاء الوطنــي 0 عندما أراه 
كمــا  وانجازاتهــا  المملكــة  بتاريــخ  بالاعتــزاز  اشــعر 
التــي قامــت عليهــا  التوحيــد والعــدل  يذكرنــي بقيــم 

فيصل عبدالله كعكيعبدالعزيز أحمد عقيليرواد  عمر عقيلياحمد محمد عبدالله عقيلي
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بلادنا ويجعلني اشــعر بالمســئولية لأكــون طالبا مجتهداً 
يخدم وطنه في المستقبل

من جانبه اطلق الطالب في الصف الســادس مالك إبراهيم 
مســاوى البوح لقلمه ) تحتفل المملكة العربية الســعودية 
في الحادي عشــر من شــهر مارس من كل عام بمناســبة 
يــوم العلــم وهــو اليــوم الــذي أقــر فيــه جلالــة الملك 
الله  طيــب  ســعود  آل  عبدالرحمــن  بــن  عبدالعزيــز 
يرفــرف  اليــوم  نــراه  الــذي  بشــكله  العلــم  ثــراه 
عاليــاً شــامخاً ويأتــي إقرار يــوم للعلــم تجســيداً إلى ما 
اهتمــام  مــن  الله  أيداهــا  الرشــيدة  القيــادة  توليــه 
تشــير  التــي  المهمــة  الوطنيــة  ودلالتــه  برمزيتــه 
الــى التوحيد والعــدل والوحدة والقــوة والنمــاء والرخاء ، 
ونحن في تعليم جازان وجزيرة فرسان خاصة نشارك كافة 
القطاعــات للدولة في الاحتفــاء بهذه المناســبة الوطنية 
إيمانناً منا بمســئوليتنا في تعزيز قيــم المواطنة والانتماء 
0ولما يشــكله العلم من أهميــة بالغة بوصفه مظهراً من 
مظاهــر قــوة الدولــة وســيادتها 0 وما يحملــه العلم من 
الإســام  رســالة  إلــى  ترمــز  التــي  التوحيــد   شــهادة 
كمــا  المباركــة  الدولــة  عليهــا  قامــت  التــي  والســام 
بنظــام  الالتــزام  علــى  للتأكيــد  مناســبة  أنهــا 
ابتدائــي  الخامــس  الصــف  ومــن   ) ومعاييــره  العلــم 
وفخــره  اعتــزازه  بــاروت  خالــد  وســام  الطالــب  يؤكــد 
علــى  ويؤكــد  يقــول  إذ  زملائــه  بقيــة  مــع  بوطنــه 
قيمــة هــذا العلم )أن العلم الســعودي يشــكل لنــا الكثير 
فــي حياتنا عندمــا أرى لونه الأخضر أشــعر أني أعيش في 

جنة خضراء ، وعندما اشاهد فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد 
رســول الله أشــعر بالفخر والأمان اننا تحت رايــة التوحيد ،  20
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والســيف الذي يدل على العــدل والقوة، علمنا الســعودي 
عنــوان المجد والفخر والعزة والرخاء 0 أنا أعتز وافتخر أنني 

إ بــن هذه الســعودية ، يــا رب احفظ بلادنا من كل ســوء 
وأدم عليهــا الأمن والأمان 0 وفي مدرســة عبدالله بن أبي 
الســرح الابتدائية  يعطي الطالــب رواد عمر عقيلي دلالات 
العلم ويشير أن اللون الأخضر في العلم السعودي يرمز إلى 
النماء الخصب واللون الأبيض إلى الســام والنقاء والسيف 
إلى العــدل والأمن ، علم المملكة العربية الســعودية فخر 
ومجــد المملكة ورمزها الذي لا ينكــس ويضل خفاقاً للآبد 
مدرســتها  وفــي  فرســان  غــرب  صيُــر  مركــز  وإلــى   ،
الحســن  محمــد  احمــد  الطالــب  يترجــم  الابتدائيــة 
قلمــه  وكتبــه  فكــره  صاغــه  بمــا  الرابــع  الصــف  فــي 
بحدثيــه ان  راية التوحيد خفاقة ورمز العزة شــامخ ، دمت 
يا علم مملكتنا عالياً في الســماء ، يوم العلم هو يوم نفخر 
فيــه بهويتنا الوطنية ، ونجدد فيــه العهد بالولاء والانتماء 
لهذا الوطن العظيم علمنا الســعودي لا يُنكس ، هو عنوان 

السيادة والقوة والشاهد على تاريخ ممتد من الأمجاد0
ويشاركه زميله في الصف احمد محسن عقيلي مختتماً أخر 
الأوراق فتجلــى في كتابته عن هذا الفخر العظيم )نعتز في 
يوم العلم السعودي بالقيم الراسخة والقيادة الحكيمة التي 
قادتنــا نحــو البنــاء والرخاء ، نســتذكر في كل عــام فخرنا 
الراســخة  بالقيــم  واعتزازنــا  الوطنيــة  هويتنــا  برمــز 
عليهــا  ترتكــز  والتــي  مضامينــه  فــي  يحملهــا  التــي 
المملكة العربية الســعودية عاش العلم شــامخاً بين الأمم 

ذاك علمنا العلم السعودي.   
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في مصانع الفخـر .. 

كيف يصُنَع 
العلم السعودي؟

كتب ـ أحمد الغــر

تتحول قطعة القماش الصماء في ردهات 
المصانــع الوطنيــة، عبــر رحلة هندســية 
معقدة، من مجرد نســيج بوليستر إلى رمز 
سيادي يختزل تاريخ ثلاثة قرون من المجد، 
ليرفرف شــامخًا فوق الساريات والميادين؛ 
فخلف هذا “الخفاق الأخضر” تقف منظومة 
صناعيــة فائقة الدقة، تــزاوج بين الهوية 
الوطنية الصارمة وأحدث تقنيات المعايرة 
اللونية والنسيجية، حيث لا مجال للخطأ في 
حضرة الشــهادة والســيف، وحيث تُحرس 
التفاصيــل التقنية للعلم الســعودي بذات 

اليقظة التي تُحرس بها حدوده السيادية.

رمزية السيادة
يحتل علــم المملكة مكانة اســتثنائية في 
الوجــدان الجمعي والهويــة الوطنية، فهو 
ليــس مجرد رايــة للدولة، بل هو تجســيد 
والعمــق  والســيادة  الوحــدة  لمفهــوم 
منــذ  جــذوره  تأصلــت  الــذي  التاريخــي 
عهــد الدولة الســعودية الأولــى، وتكمن 
خصوصية هذا العلم في احتوائه على نص 
الشــهادة )لا إله إلا الله محمد رســول الله(، 
ممــا يجعلــه العلــم الوحيــد فــي العالم 
إلــى  إنزالــه  أو  تنكيســه  يحظــر  الــذي 
نصــف الســارية حتــى فــي أشــد حــالات 
الحــداد أو الكــوارث الدوليــة، كمــا يمنــع 
ملامسته للأرض أو الماء أو الدخول به إلى 
أماكــن غير طاهــرة، ويحكــم التعامل مع 
اللوائــح  مــن  منظومــة  اليــوم  العلــم 
التــي  والتنفيذيــة  التنظيميــة 
تضمــن بقــاءه رمــزًا للشــموخ والعــزة، 
مع تطبيق عقوبات صارمة على أي محاولة 
لإســقاطه أو إهانتــه أو اســتخدامه فــي 

أغراض دعائية تمس مهابته.

كود العلم السعودي
تخضع صناعة العلم الســعودي لما يُعرف 

بـ “كود العلــم”، وهو مرجع معياري يحدد 
النســب الهندســية الدقيقة لكل جزء من 
أجزائــه. فالعلــم الوطني يجــب أن يكون 
مســتطيل الشــكل، عرضــه يســاوي ثلثي 
طولــه، بلــون أخضــر زمــردي يمتــد من 
الســارية إلى نهاية العلم، وتتوسط العلم 
“الشــهادة” المكتوبة بخــط الثلث العربي 
العريــق، وتحتهــا ســيف مســلول يــوازي 
الشــهادة، حيث تتجه قبضته إلى القســم 
الأدنــى من العلــم )جهة اليمين بالنســبة 
للناظر(، مما يضمن ظهــور العلم بصورة 
صحيحة وواضحة من الجانبين، هذه الدقة 
الهندســة ليســت اختيارية، بل هي شــرط 

أساسي لاعتماده كعلم رسمي للدولة.
ويحدد الكود أبعادًا قياسية تختلف باختلاف 
الغــرض مــن الاســتخدام؛ فهنــاك “علم 
الاســتعراض” )150×100 سم( المستخدم 
والنشــاطات  الخارجيــة  الســواري  فــي 
العسكرية، و”علم السارية” )120×80 سم( 
للنشاطات داخل المباني، وصولاً إلى “علم 

المكتب” الصغير )24×16 سم(.
أما بالنســبة للــون، فيعتمد الكــود درجة 
Saudi Col� )اللـ�ون الأخضـ�ر المعروفة بـــ) 
Pan�“ والتــي تقابل الدرجة القياســية )orr

tone 3425C” فــي أنظمة الألوان العالمية 
للأقمشــة، لضمان توحيد الهوية البصرية 

للعلم في كافة أرجاء المملكة وخارجها.

هندسة اللون الأخضر
تبــدأ الرحلــة التقنيــة لإنتاج العلــم داخل 
“المعايــرة  بعمليــات  الإنتــاج  خطــوط 
اللونية” المعقدة؛ فالحصول على “الأخضر 
الزمــردي” الثابــت يتطلــب أنظمــة ضبط 
إلكترونيــة تضمن عــدم اختــاف درجات 
اللون بين دفعة إنتاج وأخرى، وتســتخدم 
المصانع الوطنيــة الكبرى تقنيات متطورة 
فــي الطباعــة الصناعيــة، مثــل الطباعــة 
الحراريــة التي تدمج الصبغة داخل نســيج 
القماش مباشــرة، مما يجعــل اللون جزءًا 
لا يتجزأ من بنية الخيــط، ويمنع بهتانه أو 
تحلله بفعــل الرطوبة أو الحــرارة العالية، 
وتخضع كل لفة قمــاش لاختبارات دقيقة 
بمقاييــس “الأســبكتروفوتومتر” للتأكــد 
مــن مطابقتها لدرجة اللون المعتمدة في 

الكود الوطني.
وفي جانب آخر من الصناعة، يتم الاعتماد 
على “التطريــز الرقمي” للأعــام الفاخرة 
وأعلام المراسم، حيث تُســتخدم ماكينات 

التحقيق
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تطريز متطورة لنســج الشــهادة 
والســيف بخيوط الحرير البيضاء 
أو القصــب الفضــي والذهبــي، 
هذه التقنيات تضمن دقة رســم 
حروف خط الثلث وقاعدة السيف 
بطول يســاوي ثلاثة أرباع طول 
للمواصفــات  وفقــاً  الشــهادة، 
القياســية الســعودية، ولا شــك 
أن هندســة اللــون فــي العلــم 
الســعودي ليســت مجرد صبغة 
قمــاش، بل هــي عمليــة تقنية 
تهــدف إلى جعل اللــون الأخضر 
صامــدًا أمــام الزمن تمامــاً كما 

صمدت دلالاته عبر التاريخ.

معالجة النسيج
يُعد البوليســتر الصناعي عالي الكثافة هو 
الخامة الأساسية المعتمدة لصناعة الأعلام 
الســعودية، نظرًا لخصائصــه الفريدة في 
عــدم الانكماش وضعــف امتصاص الماء، 
مما يبقي العلم خفيفًا وقادرًا على الارتفاع 
حتى في الأجواء الممطرة، وتخضع الخيوط 
المســتخدمة في الحياكة لمعالجات تقنية 
تزيد من قوة الشــد، مما يحمي العلم من 
التمــزق العرضــي. كمــا تُضــاف معالجات 
كيميائية تجعل النسيج مضادًا للاحتراق أو 
بطيئًا في التفاعل مع اللهب كإجراء وقائي 

للأمان.
وتمــر عمليــة الإنتــاج بمرحلــة الاختبارات 
المعملية قبل التســليم، حيــث يتم التأكد 
من مطابقة القماش للمواصفة القياسية 
السعودية، وتشمل هذه الاختبارات قياس 
مدى ثبات الألوان عند الغســيل والتعرض 
الخياطــة  جــودة  مــن  والتأكــد  للضــوء، 
الصناعيــة للأعــام الكبيرة التــي تتطلب 
دقــة متناهيــة فــي ربــط أجــزاء القماش 
دون تشــويه النسب الهندســية للشهادة 
والسيف، ويُلاحظ أن معالجة النسيج تقنيًا 
هي الضمانة لبقــاء “الخفاق الأخضر” رمزًا 
حيًــا لا ينكــس، يتحــدى العوامــل الجوية 

ليبقى عاليًا في سماء الوطن.

مقاومة الشمس والرياح
نظــرًا لطبيعة المناخ فــي المملكة، تخضع 
الأعلام المستخدمة في السواري الشاهقة 
والمياديــن المفتوحــة لمواصفــات تقنية 
فائقــة المقاومــة؛ فالســواري التي يصل 
ارتفــاع بعضهــا إلــى 172 متــراً -كما في 

ســارية جدة- تعرّض العلــم لضغط رياح 
 )UV( هائل وأشعة شــمس فوق بنفسجية
حارقــة طوال العــام، ولذلك يتــم معالجة 
أقمشة هذه الأعلام بمواد كيميائية واقية 
تمنع تكســر ألياف النسيج بفعل الشمس، 
وتضمن بقــاء القماش مرنًا وقــادرًا على 
الرفرفة بحرية دون أن يتصلب أو يتشقق.

عــاوة علــى ذلــك، يتــم إجــراء اختبارات 
النفــق الهوائي لمحــاكاة مقاومــة الرياح 
العاتيــة، حيث تُســتخدم تقنيــات خياطة 
مزدوجة ومدعمة عند الحواف لمنع التمزق 
الميكانيكي الناتج عن الاحتكاك المســتمر 
بالهــواء، وتلتزم المصانــع بفحص دوري 
للأعــام المرفوعــة على الســواري للتأكد 
من ســامتها بعد العواصف، حيث يُوجب 
فــي  فــورًا  العلــم  اســتبدال  النظــام 
بهتــان  أو  تلــف  لأي  تعرضــه  حــال 
ليظــل دائمــا فــي أبهــى صــورة تليــق 

بمكانته السيادية.

في مصانع الفخر
خلــف خطوط الإنتــاج في مصانــع الأعلام 
الفخــر  مــن  قصــص  تُنســج  الوطنيــة، 
والمســؤولية؛ فالعمــل فــي إنتــاج العلم 
الســعودي ليــس مجــرد وظيفــة مهنية، 
بل هو شــرف وطني يشــعر بــه كل عامل 
يضــع خيطًا في رســم الشــهادة، ويواجه 
تحديــات  والفنيــون  المهندســون 
الطلبيــات  تنفيــذ  عنــد  كبــرى 
مثــل  الكبــرى  للمناســبات  الخاصــة 
الوطنيــة،  الأعيــاد  أو  الدوليــة  القمــم 
حيث تُنتــج المصانع آلاف الأعلام في وقت 

قياســي وبدقــة لا تقبــل الخطــأ، لتزيين 
الطرق الرئيســية والمياديــن الكبرى بآلاف 

“البيارق” التي تعكس وحدة الهوية.
ويــروي العاملون فــي هذا القطــاع كيف 
تتحــول المصانع إلى “خلايــا نحل” لإنتاج 
كميــات ضخمــة تصــل إلــى آلاف الأعلام 
فــي المواســم الوطنية، مــع الحفاظ على 
معاييــر الجــودة الصارمــة، ويبــرز الفخر 
الذيــن  الفنييــن  قصــص  فــي  جليًــا 
فــي  الأعــام  تركيــب  علــى  يشــرفون 
المراســم  إشــراف  تحــت  المياديــن 
العلــم  الملكيــة، حيــث يعتبــرون رؤيــة 
وهو يرفرف عاليًا بعد ســاعات من العمل 
التقنــي المضني هي المكافــأة الحقيقية، 
إنها صناعة يمتــزج فيها الخيط بالعاطفة 
الوطنيــة، لتنتــج رمزًا يلتف حوله الشــعب 

وتفخر به القيادة.
إن العلم الســعودي يتجــاوز كونه قطعة 
مــن النســيج تُنتج فــي المصانــع، ليكون 
منظومة سيادية وهندسية متكاملة؛ فكل 
غرزة خيط وكل درجة لون أخضر مدروسة 
بعنايــة فائقــة لتعكس عظمــة الدلالات 
التاريخية والدينية التي يحملها. إن حراسة 
التفاصيــل التقنية للعلم، بــدءًا من اختيار 
البوليســتر المقاوم وصولاً إلى ضبط زوايا 
السيف ونسب الشــهادة، هي في جوهرها 
حراســة لرمز الســيادة الســعودية الذي لا 
يُنكّس، ليبقى دائماً يحمل النور المســطر 
فوق أعلى الســاريات، شــاهدًا على أمجاد 

وطن لا تغيب عنه شمس العز.
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إبراهيم زولي في »ما وراء الأغلفة«..

عرض لكتب تركت بصمتها 
في عقل القارئ.

من حسنات معرض الكتاب الدولي بالقاهرة 
أنه يجمع الأصدقاء ويقرب المسافات بينهم، 
وهذا العــام 2026 التقيت بالصديق ابراهيم 
حســين يحيى زولي الذي تعــود علاقتي به 
إلــى عــام 1987م / 1408هـ عند مشــاركته 
بمهرجــان الشــعر والقصــة الثالث لشــباب 
مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية في 
أبهــا 19 - 21 ســبتمبر 1987م. عندما كانت 
الرئاســة العامة لرعاية الشــباب هي الجهة 
الرسمية المعنية بشؤون الثقافة بالمملكة. 
وكان زولــي أصغر المشــاركين ســناً وأقصر 
قامةً فاختير ليلقي قصيدة الشباب أمام سمو 
أميــر المنطقة - وقتها - الأمير خالد الفيصل 
راعي المهرجان في حفل الافتتاح، وقد شارك 
فــي المهرجــان بقصيدتين )مأتم الشــجن( 

و)قراءة في وجوه رحلت( 
قال في الأولى:

وطني نقشت على ثراك هوى
مجنون لیلی بات يحسدني
وغرست فيك الحلم والأملا

 أتراك مثلي صرت تعشقني؟
أمّاه أين عروبتي ودمي

 أمّاه أين شراعها سفني؟
لبنان يصرخ في ضمائرنا 

 صوتاً تؤجج ناره بدني
أنا بنت يعرب كيف يلفظني
 من كنت أحضنه ويحضنني
أنا بنت يعرب لست باغية 
كيما أرى العربي يقذفني

وهناك فجر النور شاطرها 
لحن الجراح ومأتم الشجن

تجاوبــه  وســرعة  ولنباهتــه 
زميلــه  مــع  اختيــاره  تــم  ومشــاركاته 
شــباب  لتمثيــل  الحازمــي  حجــاب  حســن 
العربــي  الشــباب  فــي مهرجــان  المملكــة 
التحاقــي  بعــد  1987م.  عــام  بالســودان 
بمكتبة الملــك فهد الوطنية دعوته لزيارتها 
والتســجيل معه في برنامج التاريخ الشــفوي 
يوم الخميــس 14/ 5/ 1436هـ الموافق 5/ 3/ 

2015م. 
تحدث عن طفولته وتعليمه المبكر في ضمد 
بجازان، ودراسته الجامعية بجامعة أم القرى 
بمكــة المكرمــة وتخصصه باللغــة العربية، 
وحضوره مناقشــة رســالة الدكتوراه لسعيد 
الســريحي عــام 1408هـــ ومــا صاحبها من 
مناقشــات واعتراضــات انتهت إلــى إلغائها، 
ومــع بدايتــه مــع الشــعر وطبــع دواوينــه، 
ومشاركاته المبكرة في مهرجانات الشعر في 
أبها والســودان وتونس ومصر ولبنان، وعن 
عمله مدرســاً فــي ضمد وعلاقاته بالوســط 

الثقافي والمؤسسات والصحافة. 
زرت جازان عام 1437هـ بدعوة من جامعتها 
فالتقيــت بــه، وفي زيارتــي للنــادي الأدبي 
مساءاً وظهراً في ملتقى عبد الرحمن موكلي 
الثقافي بظبية شــارك بالحديث وبحماســته 
المعهــودة ذكرنا بما كان قبــل ثلاثين عاماً 
عندما كان طالباً بالسنة الأولى جامعة ووجد 
نفســه بين عدد من الشــعراء والقصاصين 
مــن دول الخليــج العربي وأمــام الأمير يلقي 

قصائده بكل جرأة.. إلخ 
- ترجــم لــه فــي )موســوعة الأدب العربــي 
السعودي الحديث( نصوص مختارة ودراسات 
ط1، 1422هـــ / 2001م واختــار لــه الدكتور 
عبد الله المعيقل في المجلد الثاني )الشــعر( 
قصيــدة )تجليات الفتى الأســمر(. ص 328 / 

.329
- وترجم له فــي )معجم البابطين للشــعراء 
ط1،  الأول،  المجلــد  المعاصريــن(  العــرب 

1995م. 
» - تخــرج في معهد ضمــد العلمي 1406هـ 
ثم التحــق بجامعة أم القــرى بمكة المكرمة 
وتخصــص في البلاغــة والنقد بكليــة اللغة 

العربية وتخرج 1411هـ. 
- يعمل مدرساً في مدرسة الريان المتوسطة 

بجيزان. 
- نشــر عديــداً مــن قصائــده فــي الصحف 

والمجلات المحلية والعربية. 
- أحيا عديداً من الأمسيات الشعرية في شتى 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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أنحــاء المملكة، ومثل بلده في مهرجان الشــباب العربي 
الســابع في الخرطوم 1987، ومهرجان الشــباب الخليجي 

الثالث في أبها 1987. 
- دواوينه الشــعرية: له ديوان تحت الطبع بعنوان: رويداً 

باتجاه الأرض. 
- ترجــم لــه فــي كتابــي: الاتجاه الإســامي في الشــعر 
الســعودي الحديث، تأليف محمد عبدو الشبيلي، والتاريخ 

الأدبي لمنطقة جازان، تأليف محمد أحمد العقيلي. 
- عنوانه: نادي جازان الأدبي صاب 160 جيزان.« 

واختيــر له خمــس قصائــد: حصــار الجــدران الزجاجية، 
وتجليات الفتى الأسمر، وانتظار، وغياب، وصاحبي. 

نختار أقصرها »انتظار«: 
صبّ قامته في انتظار الرغيف

ساعة
ساعتين

به شهوة للصراخ
يشقق صمت الجموع الكثيف

تذكر أن القصيدة والخبز مختصمان.
ترجم لــه الدكتور عبد الله بن صالح 
الوشــمي بـ )قاموس الأدب والأدباء 
في المملكة العربية السعودية( ط1، 
ج2، 1434هـ / 2013م، قال: »... نشط 
في كتابة الشــعر مبكراً، فنشــر في 
الصحف والمجلات المحلية والعربية، 
بلاضافــة إلــى المواقــع )الإنترنتية( 
الشعرية  المتنوعة، وأقام أمســياته 
في داخل الوطن وخارجه... وهو إلى 
ذلك عضو لجنة منتدى الشعر بنادي 

جازان الأدبي. 
صــدر لــه عــدد مــن المجموعــات 
الشعرية، وهي: رويداً باتجاه الأرض 
عن مركز الحضارة العربية بالقاهرة 
عــام 1996. وأول الرؤيــا عــن نادي 
جــازان الأدبي عام 1999، والأجســاد 
تســقط فــي البنفســج عــن مركــز 

الحضارة العربية بالقاهرة عام 2006. 
وتأخذه من يــده النهارات، عن نادي المنطقة الشــرقية 
الأدبــي عام 2008. ورجــال يجوبون أعضاءنــا، عن نادي 
حائل الأدبي، بالتعاون مع دار الانتشار العربي عام 2009. 

وقصائد ضالة عن نادي المدينة الأدبي عام 2010. 
ويعــد ابراهيم زولــي أحد الشــعراء الســعوديين الذين 
يلتزمــون الكتابة وفق منهج شــعري يختلــف عن الرؤية 
التقليديــة، فيعتمدون على الإيحــاء والرمزية بصفتهما 
قادريــن على نقل الرؤية المضمونية التي تمثلهم.« ص 

 .678
- وترجم له في )مختارات من الأدب السعودي - أنطولوجيا 
الأدب الســعودي -( الصــادر مــن وزارة الثقافة والإعلام، 

ط1، مج2، 1432هـ / 2011م. 

واختير له قصيدة )تدخل في اللوحة الحائطية(:
ليس لي راية
أستعين بها
في المعارك

أو نجمة أتعلق
في ظل أهدابها

رغم ذلك
يحمل سترته

ويغادر
شرفة منزله
سأقول متى

يتفتح ورد الكتابة
مستهدياً بالمساكين

وابن السبيل
...الخ ص 599 - 601

جاء الشاعر إبراهيم زولي متأخراً ليلة 
محمد الثبيتي في بيت الشعر العربي 
بالقاهرة 31/1/2026م ولقائي به لم 
يتجاوز الســاعة والنصــف في اليوم 
الأخير لــي بالقاهــرة، وســعدت به 
وبذكرياتــه وجمال روحــه وأهداني 
كتابــه الأخيــر )مــا وراء الأغلفــة .. 
روائع القــرن العشــرين( ط1 2025 
تناول فيه ثلاثين عملًا أدبياً وفكرياً 
صدرت خلال هــذا القرن، عرض لها 
بشــكل مختصر مفيد، مــن مختلف 
بلــدان العالــم، منهــا عمــان من 
المملكة هما: خواطر مصرحة لمحمد 
حسن عواد، والخطيئة والتكفير لعبد 
الله الغذامي، وســبعة أعمال عربية 
هي: زينب لمحمد حسين هيكل، والإسلام وأصول الحكم 
لعلي عبد الرازق، وفي الشعر الجاهلي لطه حسين، وأولاد 
حارتنا لنجيــب محفــوظ، والخبز الحافي لمحمد شــكري، 
والاستشــراق لادوارد ســعيد، وتكويــن العقــل العربــي 
لمحمــد عابد الجابري. وكان من أجمل الكتب التي تعطي 

القارئ وجبة خفيفة مفيدة. 
وضمــن ترجمته في آخــر الكتاب ذكــر أن بعض أعماله 
مترجمــة للفرنســية والإنجليزيــة، إضافة لما ســبق ذكر 
دواوينــه الجديــدة: مــن جهة معتمة، شــجر هــارب في 
الخرائط، حرص شخصي للوحشــة، مخرج للطوارئ، أغان 

سيئة السمعة. 
تحية تقدير وإعجاب .

20
26

 - 
س

مار
 1

2 
 - 

 2
90

1 
دد

لع
ا

45



للزرقانى:  العرفان  مناهل  في  جاء 
تختلف  الذي  اللفظ  أن  القول  وصفوة 
يرسمونه  كانوا  القراءات،  وجوه  فيه 
بصورة واحدة لا محالة، أما الذي تختلف 
يمكن  لا  كان  فإذا  القراءات،  فيه وجوه 
الوجوه  تلك  محتملا  الخط  في  رسمه 
يوافق  برسم  يكتبون  فإنهم  كلها، 
بعض الوجوه في مصحف، ثم يكتبونه 
الوجوه الأخرى  برسم آخر يوافق بعض 
الصحابة  دعا  الذي  و  آخر،  مصحف  في 
رسم  في  الخطة  هذه  انتهاج  إلى 
تلقوا  أنهم  وكتابتها  المصاحف 
بجميع  الله  رسول  عن  القرآن 
التى  حروفه  وبكافة  قراءاته،  وجوه 
أدنى  الطريقة  هذه  فكانت  عليها،  نزل 
إلى الإحاطة بالقرآن على وجوهه كلها، 
من  شيئا  أسقطوا  أنهم  يقال:  لا  حتى 
بأي  القراءة  من  أحدا  منعوا  أو  قراءاته 
حرف شاء على اعتبار أن جميع القراءات 
منقولة نقلا متواترا عن النبي صلى الله 

عليه وسلم. 
أسباب نزول القرآن:

التنزيل باهتمام  البحث في فقه  استأثر 
تجلية  ففيها  العلماء،  من  الكثير 
وأنها  خاصة  التشريع،  لحكمة  وتوضيح 
في بعض الأحيان ضرورية لفهم بعض 
إشكاليات  من  يبدو  لما  وإزالة  الأحكام 
الكتاب  مؤلف  ولكن  الآيات،  ظاهر  في 
وقد  مراجعة،  وقفة  هذا  كل  مع  يقف 
لخص الدكتور فضل حسن عباس الآثار 
بعد  النزول  أسباب  لروايات  السلبية 
كتابه  في  فذكر  عنها،  كتب  لما  دراسة 

“ الإتقان في علوم القرآن“
أولا: عبارة سبب النزول لم تكن معروفة 

في حياة الصحابة والتابعين. 
والسور  للآيات  النزول  أسباب  ثانيا: 
المدنية أكثر مما جاء في السور والآيات 

المكية. 
مروية  النزول  أسباب  روايات  جل  ثالثا: 

عن إبن عباس رضى الله عنه. 
عن  أحاديث  من  جاء  ما  بعض  رابعا: 
أسباب النزول غير صحيح رواية أو سندا. 
أسباب  عن  الروايات  من  كثير  خامسا: 
مخالف  لأنه  إما  دراية،  يصح  لا  النزول 
لتعارضه  وإما  وقواعده،  الدين  لأصول 

مع سياق الآيات. 
والرابعة  الثالثة     الملاحظات 
يمكن  لا  أنها  تظهر  والخامسة 
إلى  النسبة  صحيحة  تكون  أن 
عباس  بن  عبدالله  الصحابي 
فقهه  اللهم  الرسول”  له  دعا  الذي 
ذكر  وقد.  التأويل”،  وعلمه  الدين  في 
التفسير   “ كتابه  في  الذهبي  الدكتور 
والمفسرون “ كيف استهدف الوضاعون 
موضوعة  أحاديث  بنسبة  عباس  ابن 
على  بها  الدخول  لتسهيل  وذلك  له، 
عباس  ابن  إلى  فنسبتها  العامة، 
بيت  من  قريبا  نشأ  الذي  الرجل 
دونما  مصداقيتها  يعزز  النبوة 

فحصها رواية أو دراسة أو سندا.
سادسا: هناك روايات مشتهرة لا تصح. 
سابعا: هناك روايات صحيحة نازع فيها 
مع  تختلف  لا  أنها  مع  العلماء  بعض 

الأصول ولا مع السياق.
ألف الإمام الواحدي كتابا يعتبر الأول من 
حيث التخصص في فقه التنزيل “أسباب 
نزول القرآن” وقد وضع قاعدة صحيحة: 
الكتاب  نزول  أسباب  في  القول  يحل  لا 
شاهدوا  ممن  والسماع  بالرواية  إلا 
وبحثوا  الأسباب،  على  ووقفوا  التنزيل، 
عن علمها، وعليه فإذا روي سبب النزول 
وقد تحقق في الرواية وراويها القاعدة 

الرواية  أسير  المفسر  يصبح  السابقة، 
الحياة  معنى  ويتقيد  المعنى،  فهم  في 
وعليه  أجلها  من  نزلت  التى  بالقصة 
لأسباب  أسيرة  القرآن  معاني  تصبح 
النزول.  ولكن معظم آيات القرآن ليس 
لها سبب  التي  والآيات  نزول،  لها سبب 
نزول صحيح الإسناد قليلة جدا نسبة إلى 
لهداية  القرآن  نزل  كلها،  القرآن  آيات 
البشرية  الحياة  تاريخ  خلال  العالمين 
تقوم  وحتى  المحمدية  الرسالة  منذ 
آياته  تجعل  طبيعته  فإن  ولذا  القيامة، 
محررة من الزمان والمكان والأشخاص، 
الآيات  بعض  تأتي  أن  هذا  ينفي  ولا 
كما  ما،  حدث  على  معقبة  أو  موافقة 
تتحدث  التى  المجادلة  سورة  مطلع  في 
عن الظهار، وهو لم يعد موجودا اليوم، 
ولكن معظم الآيات تحمل تفسيرها من 
داخلها دون حاجة لأسباب النزول. وكل 
المجتهدين  العلماء  تمنح  الآيات  هذه 
الفرعية  الأحكام  استنباط  على  القدرة 

والعامة. 
الله  رضوان  الصحابة  أن  الكاتب   يرى 
يمليه  ما  إلى  انصرفوا  قد  عليهم 
الوحي من أعمال على الرسول، واهتموا 
لأنهم  ونظرا  وتوثيقه،  القرآن  بحفظ 
اهتمام  لهم  يكن  فلم  التنزيل  عاصروا 
بتثبيت  انشغلوا  ثم  النزول،  بأسباب 
فحاربوا  الله  رسول  بعد  الإسلام  أركان 
الفتوحات،  في  وتوسعوا  المرتدين 
الراشدة  الخلافة  عصر  انقضاء  وبعد 
والمحدثين  القُصاص  دور  تعاظم 
لسماع  عليهم  الناس  لإقبال  وذلك 
وفي  ومغازيه،  النبي  وسيرة  القصص 
بتفسير  السيرة  تداخلت  التالية  العصور 
الزخرفة  وراء  وسعيا  بالمغازي،  القرآن 
والتشويق قل الاهتمام بالتوثيق ودخلت 
والاسرائيليات  الموضوعة  الأحاديث 
وراجت بين الناس. وساعد على ذلك ما 
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الكتب

أ.د. صالح الشحري

نزول القرآن وأسباب النزول.
)2-2(

»إعادة تأسيس الفهم في علوم القرآن« 
راغب الخضري.. للمهندس محمود 
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ذهب إليه بعض العلماء من التشدد في 
رواية أحاديث الحلال والحرام، والتساهل 
الأعمال، وكان هذا  أفاضل  أحاديث  في 
التساهل هو ما نفذ من الوضاعون على 

اختلاف أغراضهم. 
قام الكاتب بمراجعة احصائيات لما ورد 
أسباب  من  الواحدي  الإمام  كتاب  في 
النزول فوجد أن هناك ٥٩٩آية لها سبب 
نزول، ونسبة لعدد آيات القرآن الكريم 
الآيات  نسبة  فإن  آيه   ٦٢٣٦ البالغة 
فقط  تمثل  للنزول  سببا  لها  أن  الوارد 
وبمراجعة  الآيات،  مجموع  من   ٪  ٩,٦
النزول  أسباب  ضمن  الواردة  الروايات 
فإن عدد الآيات التى لها رواية صحيحة 
لسبب النزول هى فقط ٢٦٦ آية، حسب 

ما ورد في كتاب صحيح أسباب النزول 
نسبة  أن  ويعني هذا  العلي،  لإبراهيم 
بالرواية  نزول  سبب  لها  التي  الآيات 
الصحيحة هي ٤,٣٪ فقط. وهذا يعني 
لها  ليس  القرآن  آيات  من   ٪٩٥,٧ أن 
سبب للنزول، وهذا يعني أن جل آيات 
معانيها  إيصال  على  قادرة  القرآن 
باقتدار لكل طالب. و إن كان لأسباب 
النزول الصحيحة دور مهم في إيضاح 
هذا  على  وللتأكيد  الشرعية.  الأحكام 
الفهم قام الكاتب بدراسة ما ورد من 
سورة  بآيات  الخاص  النزول  أسباب 
المتن  عن صحة  النظر  بغض  البقرة، 
النزول،  أسباب  روايات  في  السند  أو 
عناوين  تحت  الروايات  تصنيف  وتم 

أربعة:
لفهم  ضروري  النزول  سبب  الأول: 

المعنى واستنباط الأحكام. 
والمغرب  المشرق  )ولله  الآية  مثال 
الله  إن  الله  وجه  فثم  تولوا  فأينما 

جابر  رواه  ما  النزول  عليم.( سبب  واسع 
أنه كان  بن عبد الله رضى الله عنهما، 
الله  صلى  الله  رسول  بعثها  سرية  في 
عليه وسلم “ فأصابتنا ظلمة فلم نعرف 
عرفنا  قد  منا:  طائفة  فقالت  القبلة، 
القبلة، ها هي هنا قِبل الشمال، فصلوا 
وخطوا خطوطا، وقال بعضنا: القبلة ها 
فلما  الجنوب، وخطوا خطوطا،  قِبل  هنا 
تلك  أصبحت  الشمس،  وطلعت  أصبحوا 
قفلنا أنزل  فلما  القبلة،  لغير  الخطوط 
الرواية  أن  هنا  نجد  الآية،  وجل  عز  الله 
تكرر المعنى المفهوم من الآية، ولكنها 
إذا  فقهي،  حكم  استنباط  على  تساعد 
القبلة  اتجاه  معرفة  من  التيقن  تعذر 

في ظرف ما فإن الإجتهاد في تحديدها 
، وغلبة الظن كافية ومقبولة عند الله. 

المعنى  يكرر  الوارد  السبب  الثاني: 
المفهوم   من السياق ولا يقدم جديدا.                 

جاءهم  )ولما  الكريمة  الآية  ذلك  مثال 
مصدق  الله  عند  من  كتاب 
قبل  من  وكانوا  معهم  لما 
كفروا  الذين  على  يستفتحون 
به  كفروا  عرفوا  ما  جاءهم  فلما 
سبب  الكافرين(  على  الله  فلعنة 
النزول أن يهود يثرب كانوا يستفتحون 
رسول  بعثة  قبل  والخزرج  الأوس  على 
من  لا  العرب  من  الله  ابتعثه  فلما  الله، 

اليهود كما توقعوا، أنكروه. 
السياق  معنى  يشوه  السبب  الثالث: 

بالتفاصيل البعيدة عنه. 
الآية  نزول  سبب  في  جاء  ما  ذلك  مثال 
تقولوا  لا  آمنوا  الذين  أيها  )يا  الكريمة 
واسمعوا  انظرنا  قولوا  ولكن  راعنا 

وللكافرين عذاب أليم.( 
قال عطاء بن أبى رباح: أن راعنا كانت 
الآية  فجاءت  الجاهلية  في  الأنصار  لغة 
أن  يقول  المؤلف  لكن  عنها،  بالمنع 
ولكنها  فصيحة،  عربية  راعنا  كلمة 
نراعك،  راعنا  المساومة،  معنى  تحمل 
وهذا سوء أدب مع الله، أما كلمة أنظرنا 
ورجاء،  وخضوع  أدب  فيه  مهلة  فطلب 
وهو ما يتوجب أن يخاطب العبد به ربه.
الأدلة  أو  السياق  يخالف  السبب  الرابع: 

الشرعية أو القيم أو العقل. 
أورده  الذي  النزول  سبب  ذلك  مثال 
الأهلة  )يسألونك عن  الآية  البعض عن 
وليس  والحج،  للناس  مواقيت  هى  قل 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن 
البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها( 
، قيل إن سبب النزول أن الأنصار كانوا 
إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا من قِبل 
أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، وهذا 
دخول  في  بل  مبرر،  وغير  غريب  أمر 
حث  لأدب  مخالفة  ظهورها  من  البيوت 
)نهى رسول  الحديث  الإسلام، في  عليه 
أو  ليلا،  أهله  يأتي  أن  المسافر عن  الله 
على حين غفلة منهم أو أن يأتي بغتة، 
النبي  كان  عليه:  متفق  حديث  وفي 
طروقا  أهله  الرجل  يأتى  أن  يكره 
ليكتشف  جاء  كأنما  مغافلة  )يعنى 
هنا  النزول  سبب  عن  والرواية  سرا(، 
عدنا  لو  ولكن  والقيم،  العقل  تخالف 
يتحدث عن  الذي  القرآني  السياق  إلى 
والمكانية،  الزمانية  الحج  مواقيت 
قاصدو  منها  يحرم  التي  الأماكن  أي 
محرمين،  غير  يتجاوزونها  فلا  الحج 
المواقيت  هذه  القرآني  السياق  وشبه 
البيوت من  تُدخل  فلا  البيوت،  بأبواب 
الله  رسول  حدد  وقد  أبوابها،  غير 
لأهل  الحليفة  ذو  فهي  المواقيت، 
نجد،  لأهل  المنازل  وقرن  المدينة 

ويلملم لأهل اليمن.
الآيات  الكتاب  يراجع   وهكذا 
سورة  من  والخمسين  الثلاثة 
أسباب  معها  وردت  التى  البقرة 
نتائج،  إلى  لتخلص  النزول 
في  تتكرر  مقولة  تؤكد  الأولى:  النتيجة 
بعموم  هى  العبرة  أن  التفسير  كتب 
أن  والثاني  السبب،  بخصوص  لا  اللفظ 
البوح  على  قادر  وحده  الكريم  القرآن 
تقيد  دون  جميعا  الأمم  إلى  بمعانيه 
تاريخي، وهو  أو بزمان  بمكان جغرافي 
آخر  حتى  للفهم  ميسر  هداية  كتاب 
الزمان، محررٍ  من القيود الخارجية، فهو 
كافية  فصاحته  بنفسه،  نفسه  يفسر 
وبلاغته  تعقيد،  أو  غموض  أي  لجلاء 
وتوصل  للعقل،  المعاني  توصل 
العواطف للقلب في وضوح باهر. ) ولقد 
مدكر.(  من  فهل  للذكر  القرآن  يسرنا 

47صدق الله العظيم. 
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المقدمة:
تُمثّل الهوية الوطنية السعودية إطارًا جامعًا 
والإنسانية،  والثقافية  الدينية  للسمات 
مشكلة منظومة متكاملة تعكس خصوصية 
ومكانتها  السعودية،  العربية  المملكة 
رابطة  والعالمية. وهي  العربية، والإسلامية، 
متجذرة  وقيمية  واجتماعية  نفسية 
السعودية  الدولة  تأسيس  منذ 
سعود  بن  محمد  الإمام  يد  على  الأولى 
رؤية  مع  الحاضر  في  وتتجدد  1727م،  عام 

المملكة 2030.
والعروبة  الإسلام  إلى  الهوية  هذه  وتستند 
في  الثبات  بين  توازن  في  والإنسانية، 
مع  التفاعل  في  والمرونة  المرجعية 
وحدة  يعزز  بما  المعاصرة،  المتغيرات 
والولاء،  والانتماء  المواطنة  وقيم  المجتمع 
الاعتزاز  السعودي  المواطن  عند  وينمي 

ويؤهله ليكون فاعلًًا محليًا وعالميًا.

الهوية الوطنية السعودية
الفصل الأول: الهوية السعودية: العروبة، 

الإسلام، الإنسانية
مع  السعودية  الوطنية  الهوية  تتفاعل 
والعروبة،  الإسلام،  مترابطة:  دوائر  ثلاث 
المملكة  انتماء  من  انطلاقًا  والإنسانية، 
للإسلام  واحتضانها  العربي،  للعالم 

والحرمين الشريفين، ودورها الريادي عالميًا، 
كما تؤكده رؤية المملكة 2030.

على  والعروبة  الإسلام  بين  العلاقة  وتقوم 
العربية،  نشر  فالإسلام  متبادل؛  تفاعل 
للقرآن،  لغةً  المسلمين  وحّدت  والعربية 
وأسس  وثقافية،  دينية  وحدة  رسّخ  مما 
والتنمية،  والعدل  البيعة  على  قائم  لنظام 
فيما تغني العروبة الوطن بإرثها الحضاري، 

ويثريها الوطن بإسهاماته.

المملكة  تتبنى  الإنساني،  بعدها  وفي 
بين  الحوار  وتدعم  المشتركة«  »الإنسانية 
جهودها  جانب  إلى  والثقافات،  الأديان 

الإغاثية.
والإنسانية  والإسلام  العروبة  تمثل  وبذلك 
للحوار  المعززة  السعودية،  الهوية  مرتكزات 
المملكة محليًا  والتسامح والتضامن وحضور 

وعالميًا.

الفصل الثاني: الهوية السعودية: ماهيتها 
ومرتكزاتها

شخصية  نفسية  رابطة  السعودية  الهوية 
عميقًا  شعورًا  تولِّد  مركبة  واجتماعية 
الفرد  وعي  في  وتتشكّل  للوطن،  بالانتماء 

والمجتمع بعد تجاوز التشوش الهوياتي.
ويرتبط ميلادها بيوم التأسيس عام 1727م 
مع تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في 
الأولى،  السعودية  الدولة  وبداية  الدرعية 
حيث تشكّلت هوية وطنية مميزة لمواطنيه.

والعروبة،  والإسلام  الإنسانية  على  وترتكز 
)1992م(  السعودي  الحكم  نظام  ويؤطرها 
الدين  على  وتقوم  دستورية،  مرجعيةً 
وطنيًا،  فخرًا  والاعتزاز  قيمية،  مرجعيةً 
وقيادته  الوطن  تجاه  أخلاقيًا  التزامًا  والولاء 

ومجتمعه.

الفصل الثالث: الهوية السعودية: المواطنة 
والانتماء والولاء

يعرض النص ثلاثة مفاهيم مرتبطة بالهوية 
والانتماء  المواطنة،  السعودية:  الوطنية 
ترسيخ  بهدف  الوطني،  والولاء  الوطني، 

الهوية وتعزيز فاعليتها محليًا وعالميًا.
تقوم  ووجدانية  قانونية  رابطة  المواطنة: 
حقوق  من  عليها  يترتب  بما  الجنسية،  على 
المجتمع  وحدة  وتعزز  متبادلة،  وواجبات 

وتماسكه.
الانتماء الوطني: شعور نفسي بالانتساب إلى 
والرعاية  الحماية  يوفر  مستقر  قوي  وطن 
للتضحية،  والاستعداد  الفخر  على  ويبعث 
وقوتها  المملكة  باستقرار  تعزز  وقد 
الأمن  دعم  في  ودورها  الدولية  ومكانتها 

والسلم والمساعدات الإنسانية.
للانتماء  عملية  ترجمة  الوطني:  الولاء 
بالمحبة والطاعة والدفاع والتضحية والعمل 

لرفعة الوطن واستقلاله.
سعودية  وطنية  هوية  تُبنى  وبتكاملها 

متماسكة وقادرة على الاستدامة.
الهوية: فرصها وتحدياتها وفعاليتها

الفصل الأول: الهوية الوطنية بين الثبات 
والتغير

الهوية  تشكّل  إشكاليات  النص  يتناول 
لتعزيز  منهجية  معالجة  ويقترح  وبنائها، 

ترسيخ الهوية الوطنية.

فة
قا
ث

 الهوية الوطنية ركيزة لصناعة 
المواطن التنموي.

قراءة في كتاب أ.د. عبدالله بن عبدالرحمن البريدي..
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بواعث الإشكاليات:
كنه  تحديد  صعوبة  الماهية:  •إشكالية 
نفسية  عوامل  تداخل  بسبب  الهوية 

ووجدانية ودينية وفكرية وتاريخية.
الهوية  تعريفات  تعدد  المفهوم:  •إشكالية 

واختلاف منطلقاتها الفلسفية والمعرفية.
•إشكالية المرجعية: تنازع الحقول الفلسفية 
تأطير  في  مناهجها  واختلاف  والمعرفية 

الهوية.

معالجة الإشكاليات:
الإسلامية  العربية  الرؤية  عن  •الصدور 
دينية،  بمرجعية  الإقرار  عبر  مرجعيًا،  إطارًا 
والاعتراف بمكون ثابت محوري في مقدمته 
الدين الإسلامي، وتأطير الهوية بإطار ديني 

يتضمن البيعة.
ظل  في  المعاصر  الإنسان  تفكير  •مراعاة 
عبر  الأفكار  انتقال  يشمل  بما  العولمة، 
التواصل،  ووسائل  الإعلام  وتأثير  الحدود، 

ونزعة المقارنة بين أنماط الحياة.
ويؤكد النص أن بناء الهوية يتطلب وضوح 
نقدي  وعي  مع  المرتكزات  وثبات  المرجعية 

بالتحديات المعاصرة.
العائلة/  والقبيلة/  الهوية  الثاني:  الفصل 

الطائفة

الهوية: هويتان
بوصفها  والأصول  الجذور  النص  يتناول 
التنبيه  مع  بالانتماء،  للشعور  إنسانية  حاجة 
إلى عنصرية  الانتماء قد يتحول  إلى أن هذا 

أو إقصاء.
ويُميز بين:

•هوية فردية )شخصية(: تنبع من خصائص 
الفرد وسلوكه وتفاعلاته.

بانتمائه  ترتبط  )اجتماعية(:  جماعية  •هوية 
إلى جماعات اجتماعية أو ثقافية أو مهنية.

الهوية  تتكامل  السعودي،  السياق  وفي 
يثريها  فالفرد  الجماعية؛  مع  الفردية 

ببصمته، والمجتمع يشكلها تكامليًا.
للانتماء  الطبيعية  الأطر  بين  يفرّق  كما 
وصورها المتعصبة: القبيلة مقابل القبائلية، 
الطائفة  المتعصبة،  العائلية  مقابل  العائلة 

مقابل الطائفية المتشددة.
مشروعة،  الطبيعية  الانتماءات  أن  ويؤكد 
الهوية  يضعف  الإقصاء  أو  التعصب  لكن 

الوطنية ويهدد تماسكها.
الفصل الثالث: الهوية والمواطنة العالمية

مفهوم المواطنة العالمية

الأوسع  المجتمع  إلى  بالانتماء  الشعور  »هو 
إلى  الإشارة  مع  المشتركة«،  والإنسانية 
تنامي الترابط بين الأطر المحلية والعالمية، 
مشددة على أهمية مراعاة مثل هذا المفهوم 

في البرامج التعليمية.

تعزيز المواطنة العالمية
دور التعليم العام

لدى  العالمية  المواطنة  مفهوم  غرس  هو 
ثرية،  ودروس  ومقررات  برامج  عبر  الأطفال 
مع أهمية مشاركة المؤسسة التربوية الأولى 
والتفعيل  الغرس  عمليات  في  )=الأسرة( 
سويًا  إنسانًا  يخلق  بما  المفهوم،  لهذا 
والعمل،  القرار،  في  مشاركًا  فعالاً،  معتدلاً 

والإنتاج، والتعايش.

دور التعليم الجامعي
وعي  خلق  في  الجامعي  التعليم  يسهم 

وشعور  السعودي،  المواطن  لدى  عالمي 
والانفتاح  والعدالة  والتضامن  بالمسؤولية 
المتنوعة؛ في سياقات تراعي  الثقافات  على 
السعودية  والوطنية  والقيمية  الدينية  الأطر 

والإنسانية المرجعية الحاكمة.
والاستدامة  والتنمية  الهوية  الرابع:  الفصل 

والابتكار

الهوية والتنمية
من  منظومة  بأنها  الهوية  مفهوم  ف  يُعرَّ
التي  والغايات  والنواتج  والأفعال  الأفكار 
تسهم في الارتقاء المستمر بالحياة البشرية 
ضمن إطار حضاري وثقافي محدد وبمنظور 

تكاملي شامل.

بوصفها  التنمية  بمفهوم  ذلك  ويرتبط 
نظامًا متكاملًًا يتكون من مدخلات وعمليات 
وتتحول  تترجم  حيث  ومخرجات؛  تشغيل 
وأفعال  وبرامج   خطط  إلى  والرؤى  الأفكار 
محددة.  أهدافًا  تحقق  وأعمال  مدروسة؛ 
الوطنية  الهوية  تفعيل  فإن  ثمّ،  ومن 
يسهم  تنموي  مواطن  وجود  يقتضي 
التنمية  أهداف  تحقيق  في  بفاعلية 
والمشاركة  ومهاراته،  معارفه  تطوير  عبر 
قدراته  وتعزيز  الوطن  موارد  تنمية  في 

المعنوية والمادية بصورة مستدامة.
كما ترتبط الهوية بمفهوم الاستدامة، الذي 
دون  الحاضر  الجيل  احتياجات  تلبية  يعني 
تلبية  على  القادمة  الأجيال  بقدرة  الإضرار 

احتياجاتها.
ق بين الإبداع )إنتاج  وفي سياق التطوير، يُفرَّ
)تحويل وإنتاج ما  الجديد والمفيد( والابتكار 
وكلاهما  عمليًا(.  مضافة  قيمة  إلى  يتحقق 
وخصائص  واستعدادات  قدرات  على  يعتمد 
لتوليد  مناسبة  بيئة  في  تتفعل  شخصية، 
التنمية  في  تسهم  ومفيدة  أصيلة  أفكار 

وتعزيز الهوية.

الخلاصة:
تقوم  السعودية  الوطنية  الهوية  أن  يتضح 
الدين،  في  تتمثل  راسخة  مرتكزات  على 
عبر  عمليًا  وتتجسد  والولاء،  والاعتزاز، 
مفاهيم المواطنة والانتماء الوطني والالتزام 
المسؤول تجاه الدولة والمجتمع. وهي هوية 
الإسلامية  أصولها  في  الثبات  بين  تجمع 
يعزز  الذي  الإنساني  والانفتاح  والعربية، 

الحوار والتعايش والسلام.
وثقافية  فكرية  تحديات  الهوية  تواجه  كما 
وضوح  يستدعي  ما  العولمة،  عصر  في 
لحماية تماسكها.  النقدي  والوعي  المرجعية 
كبيرة  فرصًا  تمثل  ذاته،  الوقت  وفي 
التعليم  مجالات  في  تُفعَّل  حين 
والابتكار  والاستدامة  والتنمية 
السعودية  التجربة  ملامح  إبراز  مع 
فعالية  تعزيز  مجال  في  الراقية 
في  السعودية  الوطنية  الهوية 
مواطنًا  لتنتج  والتطوع،  العطاء  مجالات 
تنمويًا يسهم في نهضة وطنه ويوازن بين 

خصوصيته الوطنية ومسؤوليته العالمية. 
السعودية  الوطنية  الهوية  تغدو  وبذلك 
بين  يجمع  مستمرًا،  حضاريًا  مشروعًا 
المملكة  حضور  ويعزز  والمعاصرة،  الأصالة 
الراسخة  القيم  إطار من  ودوليًا، في  إقليميًا 

49والطموحات المتجددة.
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د. محمد صالح 
الشنطي

48

فرغــت  أن  بعــد  ذاكرتــي  إلــى  تداعــى 
ســؤال  القيصريــة  ثلاثيّــة  قــراءة  مــن 
مهــم حــول تصنيفهــا فــي إطــار ماعرف 
برواية الأجيال ؛ بمعنــى أنها ترصد التحوّل 
الاجتماعي و القيمي والحضاري للمجتمع من 
خلال حياة أسرة امتدت لثلاثة أجيال كما هو 
واضح في ثلاثيــة نجيب محفوظ ؛ خصوصاً 
وأن القيصريّــة بأجزائهــا الثلاثة تبدأ بالأب 
ممثّــا في خليفة )أبو فارس( الذي شــغلته 
قضية الإنجاب والخوف من اندثار النســل ، 
وظلّت محوراً رئيساً  من محاور الرواية امتد 
فــي أبنائــه كما في الجــزء الثالث من  هذه 
الثلاثيّة، وعانى منها )عوض و عائشة(  أبناء 
خليفة، وصبيّه الذي يشاركه في  هذا الاسم  
فلــم ينجيا من الوقــوع في أســرها ، الأمر 
الــذي تمّت معالجته  بتبنّي اثنين من أحفاد 
الأسرة )أسرة الربيعاني( غير أنه من الواضح 
– على الرغم من تعدد الســرديات في هذه 
الثلاثيــة بتعدد الــرواة - أن المحور الرئيس 
الذي يتبــدّى عبر  بقاء )القيصرية( بوصفها 
البؤرة المركزيّة في  عناوين الروايات الثلاث 
هــي مناط الاهتمام والتركيز ، وبالتالي يبرز 
الفضاء المكاني فــي مقابل تعاقب الأجيال 
الذي ظلّ ماثلًا في شخصيات هذه الروايات 
الثلاث، وإن تقاطعا فــي كثير من الأحيان ؛ 
وبالتالي لا يبدو اســتبعاد هذه الثلاثية من 
كونهــا رواية أجيال بأية حــال من الأحوال ؛ 

ملحمة التحوّل ومنطلق النهوض  
في ثلاثية الأجيال ومعترك الآمال.

قراءة في ثلاثية خليل الفزيع 
)القيصرية، حريق القيصرية ، القيصرية الجديدة( )2(

فضلًا عن كونها ذات رؤية حضارية تاريخيّة 
تضيء مرحلة مهمة في تاريخ المجتمع.

     وكنت في المقالة التي تناولت فيها الجزء 
الأول ممثــا في )القيصرية( قد اشــرت إلى 
ســوق القيصرية بوصفه علامةً ســيميائيّة 
ذات دلالة مركزيّة وكونها مرجعيةً تتناســل 
عبرهــا الأحــداث و الوقائــع و تعــود إليهــا 
مرجعيّة زمانيّةً ومكانيّة  ، وفضلًا عن كونها 
قاعدة تنطوي على بنية اجتماعية اقتصاديّة 
ســلوكيّة حضاريّة تعكس ثقافةً اجتماعية، 
؛  و توثّق مرحلــةًً ذات  طابع تاريخيٍّ حضاريٍّ
فإنهــا تبدو أيضا ذات بُعد أُســري له علاقة 
بالأصــول الإنثروبولوجيّــة التــي احتضنــت 
أجيالاً ثلاثة من أسرة الربيعاني وامتداداتها 
الاجتماعيّة ، وثّقت البعد التاريخي للمجتمع 
المحيط بها عبر الوصف و التحليل الذي رافق 
أحداث الروايــة ،ولم يكتفِ  مؤلفها بالرصد 
عبر التعاقب الســرديّ فحســب ، و في الجزء 
الثاني منها )حريق القيصرية( كان المنطلق 
إلى تحوّلٍ حضاريٍّ على مســتويات متعدّدة 
:عمرانيّــة وتقنيّة واقتصاديّــة واجتماعيّة ، 
وارتبط ذلك بالجيل الثاني من أبناء الأســرة 
ممثــاً فــي )فــارس( وأطــواره والتحوّلات 
التي انتابت شــخصيته وماورِثــه من والده 
مــن أزمــات ومشــكلات ، فكان الشــخصيّة 
الرئيســة في هذا الجزء ، وقد استقطب في 
ســلوكه وطريقة تفكيره الاهتمام بالمحيط 
الاجتماعي متجاوزاً مساحة السوق ومتخطّياً 
لمحيطه إلى بؤرٍ هامشــيّة ذات دلالة قيميّة 
التــي كان  عبــر تلــك الســهرات الماجنــة 
يقيمهــا من  عُرِف ب)الرّجال( حيث الفســاد 
والإفســاد، فتجاوز به قِيَم الســوق إلى تلك 
المستنقعات الاجتماعيّة التي ارتبطت ببعدٍ 
اقتصاديٍّ طُفَيليٍّ يناقض القيم التي أرساها 
سوق القيصرية عبر الكسب المشروع ، كان 
التحاق فارس النجــل الأكبر للفاعل الرئيس 
في الرواية بها ، وهو الذي عزم على التوبة 
ومغادرة حمــأة الرذيلة ، ولكن الفتنة ظلت 
تطــارده لتوقعه في حبائلهــا ثانيةً ولكتها 
هذه المرة انطوت على  مســارٍ آخر قاده إلى 

مصير غير متوقّع .
عمد الكاتب إلى الســارد العليم في البداية 

مُبحــراً فــي  التوثيقــي   توطئــةً لمنهجــه 
أعماق شــريحة اجتماعية هامشــيّة شكّلتها 
ظــروف الحيــاة ، حيث يتم تســخير الرغبات 
نيا لخدمة أهــدافٍ مادّيّةٍ والعبث بالقيم  الدُّ
الأخلاقيّــة و الدينيّــة عبر اســتغلال ظروف 
الفقــر المؤدّيــة إلى السّــقوط ، وهنا يعمد 
إلى تشــكيل نموذجٍ أُنثوِِيٍّ من ضحايا الفقر 
ومســتثمريه ؛ فيصوّر ما يدور في ســهرات 
المجون لتلك العصابة  التي تســتبيح شرف 
الأنثى ممثّلة في شــخصية )نسايم( الضحيّة 
التي اختــار الكاتب لها هذا الاســم بإيقاعه 

المتمــاوج الــدّال على الأنوثة المُســتباحة ، 
وقــد عمــد إلى الإبحــار في دواخــل فارس 
معبــراً عــن الأزمــة التي ســبّبتها لــه هذه 
المــرأة فــي محاولتها العودة بــه إلى أتون 
التــردّي في تلك الحمــأة اللاهبة ، وقد عمد 
الكاتــب إلــى تصوير مــا داخَلَه مــن قلق و 
مــا احسّ به مــن تأزُّمٍ وضعــه على مفترق 
الطــرق التي تورده ذلك المورد الآســن مرّةً 
أخرى ليحول بينه وبين التوبة ، وقد استثمر 
الكاتب )حديث النفس( الذي يناســب الحالة 
التــي يعاني منها ، والحوار الذي يعدّ محطّة 
مــن محطّــات المراجعــة و المداولــة حين 
تتطلــب  مــآزق  مــن  الشــخصية  تعانــي 
وجوهــه  مختلــف  علــى  الأمــر  تقليــب 
قبــل اتخــاذ القــرار ، وســيلةً للإبحــار فــي 
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عمق الموقف الذي عاش فيه تلك اللحظات 
الحرجــة بيــن طوفــان الرغبــة و مقاومــة 
أمواجها الكاســحة ؛ وقد اســتثمر فيها لغة 
الإغراء وإيقاعات الشهوة ومفردات الفتنة ، 
و اســتغرق الكاتب في تحليل ذلك الموقف 
والتعليــق عليــه و الغوص فــي معتطياته 
و تحديــد أبعــاده وانعكاســاته مبحــراً في 
التحليــل و التصويــر حيث يطغــى الخطاب 
عللــى الســرد و الوصف  في عبــارات تتفيّأ 
ظلال الحكمة وتحلّق في تجلّياتها، من مثل 
قولــه:“ الماضــي وإن حاولنا نســيانه يظل 
شــبحه يلازمنــا طــوال حياتنــا ؛ فالذكريات 
هي جزء مــن حياتنا” ص 17وقد اعتمد في 
نهجه السردي )الفجوة الزمنية( حيث يطوي 
الســنين و ينقطع عن  متابعة أحداثها لافتاً 
النظــر إلى مــا يطرأ مــن تحــولات ذات أثر 
عميق في مسيرة الحياة الخاصّة بالشخصيّة 
، أو المحيط المكاني الذي يتشــكّل بوصفه 
شــخصيةًً أيضــاً، مؤثّرة في ســياق الرواية ؛ 
فهو – انسجاماً مع نهجه السرديّ – يحرص 
على منــح الشــخصيات مســاحات واســعة 
للتعبيــر عن نفســها تبــوح بمــا يؤرّقها و 
يشــغلها ؛ وذلــك عبر تولّيها عملية السّــرد 
بذاتهــا ؛ و لكنه في هذا الجــزء من ثلاثيته 
)حريــق القيصريــة( يركّــز أكثر  مما ســبق 
في روايته الأولى من هــذه الثلاثيّة على ما 
يســميه نقّاد الرواية )الســرد مــن وراء(  أي 
الــراوي العليم لأنه يتيح له الإحاطة بمختلف 
جوانب الشــخصية ، وكذلك إفراد مســاحاتٍ 
مســتقلة لها في تركيز على أزمتها الخاصّة 
كمــا فعل في هــذه الروايــة؛ حيث خصّص 
)فصلًا كاملًا ( للحديث عن أزمة )أبو فارس( 
التــي تمثلت فــي حالته المرضيــة وانعزاله 
بســبب عقــوق ولــده )طاهــر( بشــخصينه 
المثقلــة بالمفارقات وقد منحه هذا الاســم 
فــي إشــارة إلى تحوّلــه من الحيــاة اللاهية 
العابثة إلى الالتحق بما ظنّه تطهّراً وخلاصاً 
؛ فهــو جميل الطلعة مدلّــل لعوب ومتديّن 
مُتطــرف انتهــى بــه المطاف إلــى الالتحاق 
ف  بتلك الأســراب التي جرفتهــا موجة التطرُّ
إلى ما عرف )بالجهاد في أفغانستان(حرص 
الكاتب على تصوير التحوّل في تاريخ الأسرة 
التركيــز  عبــر  القيصريــة  مجتمــع  و 
بمظاهــر  ألمّــت  التــي  المتغيّــرات  علــى 
الثــاث  الُأســر  علــى  وانعكســت  الحيــاة 
ممثلــةً   ، لعالمهــا  المشــكّلة  الرئيســة 
في ثلاثة من أبنائها :خليفة الســيد وخليفة 
الصبــي وناصــر شــقيق الزهــراء، واللافت 
أنــه جعل مــن ميلاد )عائشــة( ابنــة خليفة 
محــوراً من مجاور الحياة الجديدة التي مثّلت 
طفرةً في الوعي الاجتماعــيّ بالتحاقها في 
بعثة دراســيّة خــارج البــاد ؛ بالإضافة إلى 
الحــدث المركــزي ممثــاً في الحريــق الذي 

ألــمّ بالقيصريّــة إيذانا بانعطافة حاســمة 
في تلــك الحفبة ؛ لإعادة تشــكيله عى نحو 
جديد ونمطٍ راقٍ واستثمار للتقنيات الحديثة 
، ليس في الجواتب العمرانبية و الاقتصادية 

فحسب ؛ بل بالحياة الاجتماعية برُمّتها .
     تزخــر رواية )حريق القيصرية ( بالأحداث 
و التحوّلات ؛فهي واســطة العقد تدور حول 
محورٍ رئيــس يتّصل بالابن الأكبــر لخليفة) 
فارس( وحواشيها أحداث تؤسّس لما بعدها 
،مثــل ابتعــاث عائشــة ابنة خليفــة الصبي 
الذي أصبح شــريكاً في مؤسســة الربيعاني 
، حيــث افرد لهــا الكاتب فصــاً كاملًا تبوح 
فيــه بأســرار حياتهــا وزواجهــا من عوض 
الذي كان يدرس في أمريكا ، وهو أحد أبناء 
خليفة ، فأبطال هذه الرواية هم جيل الأبناء 
؛ ولكنها تختلف عــن ثلاثية القاهرة في أن  
الابن الأكبر هو الي يســتحوذ على الاهتمام 
فيهــا؛ وأما الأحداث الأخرى المتّصلة بأقرانه 
مــن أبناء الجيــل الثانــي فتبدو أقــرب إلى  
الهوامش المحيطة بالصفحة الرئيسة؛ وفي 
مــوازاة هذه الشــخصية يأتــي الحريق الذي 

ألــمّ بالقيصرية ، وكان حدثاًً مفصليّاً وكأنه 
الشــخصية المقابلة لفــارس ، ففي مقابل 
الســقوط الذي مُني به فــارس في أحضان 
الخطيئة كان احتراق القيصرية التي نهضت 
بعــده مع المحيط كله كطائــر العنقاء الذي 
ينبعث من بين  الرماد فتنشــأ سوق جديدة 
ناهضة في شــارع )السويق( ، وتتجدّد سوق 
القيصريــة وتتجلّى معالم النهضة والحداثة  
فيه من خلال استخدام التكنولوجيا و وسائل 
العــرض والتصاميــم ، وكذلــك الأمرفيمــا 
يتعلّــق  بفــارس ، حيــث يرتبــط ب)حصة( 
الطاهرة الوجه البريء ل)نســايم( العاهرة ، 
وتُستبدَل بســقوطه في امتحان الزواج من 
عائشــة ورفضها الاقتران به ، يتزامن  ذلك  
مع شــفاء )أبو فارس( من مرضــه العضال 
الــذي أعقب حزنــه على تمرّد ابنــه طاهر و 

التحاقــه بما عرف بالجهاد في أفغانســتان 
. ويحــرز فــارس  نجاحاً في حياتــه الجديدة 
مــع )حصــة( ، وقــد مضــى الكاتــب فــي 
لــكل  فيــه  أفــرد  الــذي  الســردي  نهجــه 
ســرديّة  الشــخصيات  مــن  شــخصية 
مــن  فصــل  فــي  لســانه  علــى  خاصــة 
فصــول الروايــة ، ولكنــه في هــذه الرواية 
كان يتــرك العنــان للــراوي العليــم مهمة 
الســرد في بعض الفصــول ؛ لأن ذلك يتيح 
له أن يكشف عن كثير من الأسرار المتعلقة 

بالشخصيات و تفسيرها و تحليلها .
لقــد كان اهتمام الكاتب واضحاً في شــحن 
الفصــل الأخيــر مــن الروايــة بأحــداث لها 
دلالتهــا الرمزيّة  فقد أشــار إلــى التحولات 
اتي ألمت بالشــخصيات والأمكنة والمصائر 
: تعافــى أبو فارس مــن مرضه ، وأعيد بناء 
القيصرية وتحديثها وأُنشــئت سوق جديدة 
)الســويق( و برز جيل الأحفــاد الذي اكتملت 
به دائرة الخلف ،  كل هذه الأحداث المتوازية 
ارتبطــت بواقعــة الحريق الذي بــدا مِفصلًا 
مهماً يشــير إلــى التحوّل إلــى منحى جديد 
فــي العلاقــات الاجتماعيّــة و الاقتصاديّة ؛ 
فالحريــق - في حــد ذاته - يعنــي الخلاص 
مــن إرثٍ قديم ؛ ففيــه دلالتان متضادتان : 
الفناء والعذاب من ناحية، والتطهر والتجدد 
والانبعاث مــن ناحية أخرى ؛ وهذا ما أومَأَت 

إليه عبارة الختام:
“ لا أعرف لماذا كلما سمعت صوتها تذكرت 
حريــق القيصريــة “ فصــوت حصّــة يذكّره 
بالنقلــة التــي  قفــزت بها إلــى الخلاص و 
التطهّر ؛ حيــث تحرّرت من ماضٍ بائس إلى 
حاضر مشــرّف ، وكأنّها نضت عن نفســها 
ثوب العار ولبســت ثوب الطهــر و العفاف، 
شــأنها شــأن الســوق التــي انبعثــت ثانيةً 
متجدّدة وشــأن )أبو فارس( الذي شفي من 
مرضــه وتعافى، وعائشــة وعــوض اللذين 
مثّــا النهضــة العلميــة والحضاريــة علــى 
الرغم مــن عُقمهما وعجزهما عن الإنجاب ؛ 

ولكنهما استعاضا عنه بالتبنّي .
وأما الرواية اثالثة )القيصرية الجديدة( فقد 
أكملت هذا المشروع الروائي؛ فقد دارت في 
مجملها حول ما ألمَّ بأحد أبناء هذه الأســرة 
وهــو )طاهــر( مــن انجــرافٍ وانحــرافٍ نحو 
التطرّف و الضيــاع و فقدان الذاكرة ؛ فكان 
نموذجــاً يســلّط الضوْء علــى مرحلة مهمة 
من المراحل التي مرّت بها المنطقة بأسرها 
في زمن ما عُــرف ب )الصحوة( ومفارقاتها 
وآثارها الاجتماعيــة و الحضارية، وكنت أود 
أن يكــون هناك متســع لأســتكمل الحديث 
عنها ؛ ولكنني على ثقة بأنها ســتنال حظها 
من الدراسة مستقبلًا على يد باحثين جدد,  
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محمد البغدادي في ديوان الأخير » المطمئن في الجحيم « ..

“وأنا لا أشبه أحدا”.. هذا ما يقوله 
محمد  العراقي  الشاعر  الصديق 
إحدى  في  نفسه  عن  البغدادي 
قصائد ديوانه الأخير )المطمئن في 
الجحيم(، الصادر هذا العام عن دار 
العراقية،  العامة  الثقافية  الشؤون 
التصريح  لهذا  بحاجة  لست  ولكنك 
وهو  نفسها،  النتيجة  إلى  لتصل 
لنعرفه  ذلك  ليقول  بحاجة  ليس 

عنه. 
ومنذ  الشخصي،  المستوى  على 
نصوصه  من  شيء  إلى  استمعتُ 
للمرة الأولى قبل أكثر من عشرين 
عامًا في مهرجان رابطة الخريجين 
أحسستُ  حمص،  في  الجامعيين 
معها  والألفة  منها  بالقرب 
تلك  فيها  لأن  إليها  والانجذاب 
الخاص  والملمح  المميزة  النبرة 
ما  تُبرزه  التي  المختلفة  والنكهة 
صوته  بها  ويتجلّى  أقرانه  بين 
المتشابهة  الأصوات  غابة  في 

والمتشابكة والمتداخلة.
الشعرية  عمارته  يشيد  أنه  صحيح 
البيتية  القصيدة  إطار  داخل  من 
من  عليها  يضفي  أنه  إلا  غالبًا، 
وحساسيته  الخاص  ومزاجه  روحه 
الفارقة  الحياتية  وتجربته  العالية 

شاعرٌ مطمئنٌ في جحيمه ولا يشبه أحدًا .
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حديث 
الكتب

عبد الوهاب
 أبو زيد

خاصة  سمات  ذات  يجعلها  ما 
به،  التعريف  بطاقة  بمثابة  تكون 
فيه  تتجسد  الذي  و”البورتريه” 
الجوهر  على  فيه  ويقبض  صفاته 
نغفل  أن  دون  مكنوناته،  من 
بطبيعة الحال سعيه لتطعيم أبيات 
وتراكيب  شعرية  بصور  قصائده 
الاختلاف  من  قدرًا  تحمل  لغوية 
والموروث  السائد  عن  والمغايرة 
ذلك  يفعل  أنه  على  والمألوف. 
التوازن دون إفراط  بقدر كبير من 
والاستعارات  الصور  توليد  في 
تثقل  التي  والتراكيب  والمجازات 
تغوص  حتى  القصيدة  كاهل 
الصور  تلك  رمال  في  أقدامها 
تستطيع  فلا  المتراكمة  والتراكيب 

فيها حراكًا ولا منها فكاكًا. 
الاكتفاء بالذات

منذ البداية يخبرنا الشاعر أنه مكتفٍ 
أو  جحيمه  إلى  ومطمئن  بذاته 
فيها، حيث كأسه دمه وذاته نديمه 
كأسي  جحيمي/  في  مطمئن  “أنا 
دمي وأنا نديمي”. ولضمان تحقق 
ذلك فإنه ينأى بنفسه عن الضجيج 
والصخب ويلح على الآخرين بقوله: 
إن  نفسي/  لأسمع  لحظة  “اسكتوا 
مؤكدًا  رأسي”  يحفر  الضجيج  هذا 
والسكينة  الهدوء  إلى  جنوحه 
عن  وتجانفه  الصخب  من  ونفوره 
صفو  عليه  يعكر  الذي  الضجيج 

الإنصات إلى ذاته. 
ذاته مستغرق  في  غارق  هو شاعر 
فيها، وهو ما يفسر حضور “الأنا” 
يلجأ  حين  وحتى  قصائده،  في 
لاستخدام ضمير المخاطب أو ضمير 
الغائب، تنويعًا لمستويات الخطاب 
على  فنحن  للأصوات،  وتعديدًا 
يقين أنه إنما يتوجه بالحديث إلى 
فالمخاطب  عنها،  يتحدث  أو  ذاته 

هو  والغائب  نفسه  الشاعر  هو 
الشاعر نفسه أيضًا.

يقول  كما  ذاته،  في  سجين  هو 
تسمِّ  )لا  إياها في قصيدة  مخاطبًا 
الأشياء(: “يا سجينًا في نفسه وخيال 
امرأة في المساء يذبح نحرك”. وفي 
هو  كما  البيت  من  الثاني  الشطر 
الملتبسة  علاقته  إلى  إلماح  واضح 
بالمرأة التي تحضر هنا خيالاً يتعلق 
به الشاعر الذي “لا تراه النساء وهو 
يراهن خيولا يركضن في نزواته”، 

كما يقول في قصيدة )فوضى(.
الحبيبة وفسحة الأمل

المرأة/ بذلك، تحضر  ارتباط  وعلى 
القصيدة  في  بكثافة  الحبيبة 
تتكون  التي  “المناجيات”  الطويلة 
يبث  ومقطوعة،  قصيدة   32 من 
فيها الشاعر لواعجه، مخاطبًا إياها 
حينًا، ومتحدثًا عنها حينًا آخر، بكل 
إليها  وتعطش  حنين  من  فيه  ما 
حب،  قصائد  ولأنها  بها.  وولوع 
فإن النفس الرومانسي الأقرب إلى 
يتناوب  كما  عليها،  طاغ  التقليدية 
الحسي  الحضور  فيها  ويتمازج 
معها،  الوجداني  بالتعالق  للحبيبة 
فهي تحضر روحًا وجسدًا لتملأ على 
من  فسحة  وتمنحه  عالمه  الشاعر 
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شمس  على  منها  يطل  نافذة  له  وتفتح  الأمل 
إذا  إلا  شاعرًا  يكون  لا  فهو  المشرقة،  الحياة 
الحبيبة يده “أكونني شاعرًا إذ تلمسين  لمستْ 
يكتب  لا  وهو  للأبد”،  أمتدُّ  تزورينني  وإذ  يدي/ 
يوحي  ما  لأكتب  “إني  له  جمالها  يوحيه  ما  إلا 
بالغزل”،  أعجبتِ  إن  لك  فصفقي  لي/  جمالك 
فهي الجديرة بالثناء لأنها مصدر الإلهام ومنبع 
في  نفسه  يخاطب  ونسمعه  الشعري.  الوحي 
برقة  “واحتضنها  قائلًًا:  متوهجة  شعرية  عبارة 

ودلال/ معصم كلها وأنت سوار”.
قصائد الحب هذه أو “المناجيات” كما يسميها 
سوداوية  من  الديوان  في  ما  تخفف  الشاعر 
من  كثير  على  ظلالها  تمد  وكآبة  وتشاؤم 
الشاعر  بذات  منها  يرتبط  ما  سواء  نصوصه، 
التي  بغداد  الأثيرة  ومدينته  بوطنه  بعلاقته  أو 
اضطر للرحيل عنها مع من رحلوا مؤثرين صقيع 
الخمود  الذي لا يجد  الوطن  المنفى على جحيم 
والسكينة والسلام إليه سبيلا. يقول فيما يشبه 
التعريف بهذا الوطن: “ هو الوطن المؤجل منذ 
وطن  فهو  يردني”،  ولم  أرده  لم  وحرب  حرب/ 
تتابع  ما  لكثرة  التحقق  على  عصيٌّ  “مؤجل” 
عليه من الحروب، ويقول عن نفسه في علاقته 
حرائقه  يواري/  وطن  في  المنفي  “أنا  بوطنه: 
غريب  وطنه،  في  منفيٌّ  فهو  المغني”،  بموال 

عنه حتى قبل اضطراره للجوء إلى المنفى.
التماهي مع القصيدة

بغداد أيضًا حاضرة في صفحات الديوان حضورًا 
شجيًّا يحمل الكثير من المشاعر المتناقضة في 
قصائده. في قصيدة )شيء( يطلب من بغداد أن 
تصبح أشياء كثيرة: جنة أو عذابًا، محرابًا أو حانة، 
منفى أو بلادًا، نارًا أو شمعة، ملحًا على جرح أو 
يريدها  بالأحرى  هو  إلخ.  موتًا  أو  حياة  ضمادة، 
أن تكون أيَّ شيءٍ، وكأنها عدم لم يتشيأ بعد، 

تصويرًا ربما لعلاقته الملتبسة بها.
عن  “ينفصلون”  من  الشعراء  من  هناك 
تُلمح  ولا  ذواتهم  فيها  ترى  فلا  قصائدهم، 
أقدامهم،  آثار  دروبها  على  تُرى  ولا  قسماتهم 
معها  “يتوحدون”  من  الشعراء  من  وهناك 
وصورة  مرآة  تصبح  حتى  فيها،  ويذوبون 
الأشياء(،  تسمِّ  )لا  قصيدة  في  لهم.  وانعكاسًا 
يتحدث البغدادي عن تماهيه وذوبانه وفنائه في 
القصيدة، وتلك غاية الإدراك وذروته القصوى، 
حتى ليكاد ذاك الإدراك أن يتحول إلى نوع من 
“العبادة” التي توقع صاحبها في الشرك بمعناه 
يقول  حيث  الحال،  بطبيعة  والاستعاري  الرمزي 
بالقصيدةِ  توحدّتَ  “إن  منها:  الأخير  البيت  في 

أدركتَ/ ومن أدركَ القصيدةَ أشرك”.

حياتك مراحل : كُن حاضراً ! حياتك مراحل : كُن حاضراً ! 

تتطلب  حياتك،  تالية من  مرحلة  كل   (  : عبارة  استوقفتني 
نسخة مختلفة منك (. 

الحقيقة ان الكثير لا يعرف التمييز بين الطفولة والمراهقة 
والشباب والنضج والحكمة والشيخوخة ، فتجد أعمال طفولية 

وتصرفات طائشة بعمر يفترض ان تكون مرحلة الحكمة.
الاستمتاع  عدم  هو  ذلك  سبب  أن  النفس  علماء  يُرجع 
او  الصعب  العيش  او  الطفولة  بمرحلة  الكافي  واللعب 

الشقاء والبؤس من احد الأبوين. 
الأجيال ما بعد  اختلفت تماماً خاصة  الصورة  اليوم نشاهد 
التسعينات  عن  بالكامل  مختلف  جيل   ، 2000م  مواليد 
نحن  اليوم   ، والرفاهية  التقنية  عوامل  بحكم  والثمانينات 
جيل  بين  نعيش  والسبعينات  الثمانينات  مواليد  جميعاً 
والحياء  والأعراف  والتقاليد  بالعادات  المتمسكين  الطيبين 
2000م ، هذا الفارق الكبير أوجد فجوة  وبين من جاء بعد 

كبيرة بالتواصل والاهتمامات والأولويات. 
ان  تحتاج  شخصيتك  ان  فكرة  إيصال  لأجل  المقدمة  هذه 
 (  : بافيت  وارن  ، يقول  تجارية  كانّها ماركة  تتعامل معها 
ولكن  سنوات،  كل خمس  واحد  ناجح  قرار  إلى  بحاجة  أنت 
يجب أن يكون نجاح خارق للعادة (. الحقيقة ليس مطلوب 
جاهداً  تسعى  او  ناجحاً  لتكون  ملياردير  تكون  ان  منك 
لنيل مرتبة وزير وليس المطلوب منك ان تكون باحثاً عن 
لحياتك  يكون  ان  المطلوب   . متمزّق  وبداخلك  السعادة 
تكون  وان  مهنة  من  تجيد  وما  هواياتك  مع  يتسق  معنى 

جاداً بعملك متميزاً وخبيراً تنفع البلاد والعباد بعلمك. 
اليوم اشاهد من انتصف بالثلاثينات حقق نجاحات شخصية 
ومهنية واختراعات ومشاركات في حين اشاهد من انتصف 
بالخمسين بنفس المكان منذ 20 عاماً ، الكل تغيّر إلا هذا 
الجميل مشغول بالناس ونفس المعارف ، نفس الأماكن ، 

نفس الاهتمامات ، نفس السواليف ، وحتى نفس الأكل !
تحتاج من  وان تعيش كما تستحق  لنفسك عليك حق  لأن 
اليوم قرارات كبيرة ) تدخّل جراحي ( ، القراءة ، العمل بجدية 
زيادة   ، ثلاث  او  مهنتين  إتقان   ، التشكّي  عدم   ، واتقان 
المهارات لأكثر من 10 - 20 ، الانضمام لجمعيات وأكاديميات 

للتطوير ، الابتعاد عن الجوال والاكتفاء بالواتس . 
مميزة  ماركة  تكون  ان  وتريد  للغاية  مهمة  حياتك  إذا 
خلال   100٪ تغيير  وستشاهد  ذكرت  ما  مباشرة  ستطبق 

شهرين لتكون حاضراً . بالتوفيق.

كلمة    
 فهد الدريبي 
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حين تشتعل الحروب..

مقال يصبح الوعي ضرورة.

محمد بن عبدالله 
بن عبدالكريم 
العبدالكريم 

@mhmdulla

مهندس  جوبلز،  جوزيف  إلى  يُنســــب 
ماكينة الدعاية النازية في عهد أدولف 
هتلر، قوله: »اكــــذب، اكذب، ثم اكذب 
حتى يصدقك النــــاس«. غير أن بعض 
الأنظمة لم تكتفِ بتكــــرار الكذبة، بل 
ذهبــــت أبعد من ذلك حين صنعت من 
الشعوب،  تعيشه  موازيًا  واقعًا  الدعاية 
قبل أن تكشف الأحداث على الأرض ما 

كان مخفيًا خلف ضجيج الخطاب.
ليست الانتصارات الوهمية مجرد مبالغة 
إعلاميــــة عابرة، بل صــــورة من صور 
تزييف الواقع. فحين يتحول الإعلام إلى 
منصة لإعلان انتصــــارات لا وجود لها، 
قد تنجــــح الرواية لبعض الوقت، لكنها 
ســــرعان ما تتراجع عندما يتكلم الواقع 

بصوته الواضح..
في ســــتينيات القــــرن الماضي تصدّر 
سعيد.  أحمد  اســــم  الإعلامي  المشهد 
فخلال حرب 1967 لم يكن هناك صوت 
يعلو فوق صوت إذاعة »صوت العرب«. 
كان أحمد ســــعيد بصوتــــه الجهوري 
الطائرات  عشــــرات  إسقاط  عن  يعلن 
الإســــرائيلية ويتحدث عن تقدمٍ ساحقٍ 
للجيش المصري. كانت الإذاعة تبشــــر 
بانتصارٍ تلو آخــــر، بينما كانت الحقيقة 
كانت  إذ  تمامًا؛  مختلفــــة  الأرض  على 
الطائرات المصرية تُقصف في مواقعها 
قبل أن تقلــــع، وكانت الجبهات تتراجع 
الخطاب  بين  التباين  تكشــــف  بسرعة 

والواقع.
وتكرر المشــــهد بعد عقود في العراق. 
فمــــع بداية حرب الخليــــج الثالثة عام 
2003 برز اســــم محمد سعيد الصحاف، 
تحولت  آنذاك.  العراقــــي  الإعلام  وزير 
يومي  حدث  إلى  الصحفيــــة  مؤتمراته 

ووعيد  حماسية  كلمات  العالم؛  يتابعه 
متكــــرر للـ»علوج« وحديــــث دائم عن 
خســــائر فادحة يتكبدها الغزاة. غير أن 
كشفت  ما  ســــرعان  الأحداث  مجريات 
خلاف ذلك، حين ســــقطت بغداد، ومع 
سقوطها انتهت تلك الرواية الإعلامية.

هذه الأمثلة لا تنتمي إلى الماضي بقدر 
ما تكشف قاعدة تتكرر في زمن الحروب: 
قد تتغير الوسيلة، لكن محاولة صناعة 
رواية مغايرة للواقع تبقى حاضرة. غير 
أن الفارق اليــــوم أن تلك الروايات لم 
مؤتمر  أو  رسمية  إذاعة  على  حكرًا  تعد 
صحفي، بل يمكن أن تُصنع في مقطع 
قصير ينتشــــر في دقائق عبر الهواتف 

ووسائل التواصل.
ومع تطور التقنية وصعود قدرات الذكاء 
المقاطع  فبركة  أصبحــــت  الاصطناعي 
أكثر ســــهولة وإقناعًا. فبإمكان مقطع 
لحريق في برج، أو انفجار في منشــــأة 
أن  عســــكري  موقع  قصف  أو  نفطية، 
تنتشر خلال دقائق عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، ويتناقلها كثيرون بوصفها 
حقيقة مؤكــــدة، بينما قد لا يكون لها 
أي صلــــة بالواقع. ولهــــذا ربما نحتاج 
اليوم إلى إعادة صياغة المثل الإنجليزي 
) لاتصدق كل ماتسمع ولا نصف ماترى( 
ليكون)لاتصدق كل مايصلك في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
المقاطع  فالمشكلة لم تعد فيمن يعد 
بين  تداولها  ســــرعة  في  بل  فحسب، 
الناس. فكل إعادة نشر غير متثبتة تمنح 
الكذبة عمــــرًا أطول، وتحوّل صاحبها – 
من حيث لا يشــــعر – إلى مساهم في 

المكينة الإعلامية الكاذبة.
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جغرافيا التماسك ..جغرافيا التماسك ..
 حين تكون »السعودية« هي  حين تكون »السعودية« هي 

المبتدأ والخبرالمبتدأ والخبر
التي  المتسارعة  و  الكبرى  التحولات  قلب  في 
تشهدها المنطقة و العالم من حولنا، تبرز »جغرافيا 
التماسك« في المملكة العربية السعودية كحقيقة 
جوهرها  في  تتجاوز  ثابتة،  اجتماعية  و  سياسية 
حدود التضاريس و المساحات لترتقي إلى مرتبة 
»المنجز الحضاري«. إنها حالة شعورية استثنائية 
يذوب فيها الانتماء الفردي الصغير ليتشكل منه 
»وعي جمعي« عظيم، يدرك بعمق فطري قيمة 
الأرض و قدسية السيادة. و في قواعد اللغة، يظل 
»المبتدأ« هو الأصل الذي يُبنى عليه سياق الكلام، 
و »الخبر« هو الذي يتمم الفائدة و يمنح المعنى 
اكتماله؛ و هكذا هي السعودية في وعي مواطنها: 
هي المبتدأ في كل فعل وطني، و الخبر اليقين في 
كل أزمة عاصفة. و بدون هذا المبتدأ، يصبح الوجود 
جملة ناقصة لا معنى لها و لا ثبات، و تتحول الأيام 

إلى تيهٍ طويل لا دليل فيه و لا بوصلة.
لقد علمتنا دروس التاريخ القريب و البعيد، و ما نراه 
اليوم رأي العين في محيطنا الإقليمي المتلاطم، 
أن الدول لا تسقط من ثغورها الخارجية أو بضعف 
عتادها العسكري إلا حين تتآكل جبهاتها الداخلية 
الوطنية«  »اللحمة  قيمة  تبرز  هنا،  من  و  أولًا. 
في  نردده  بروتوكولي  كشعار  ليس  السعودية 
المحافل و المناسبات، بل كـ »عقيدة بقاء« نعيشها 
الراية  في أدق تفاصيل يومنا. إن الالتفاف حول 
الصادقة  المبايعة  و  المطلق  الولاء  و  الخضراء، 
للقيادة، ليس مجرد خيار سياسي تفرضه الظروف 
اليتيمة  و  الوحيدة  الضمانة  هو  بل  المصالح،  أو 
للاستقرار و الازدهار. هو ذلك الميثاق الغليظ الذي 
جعل من السعودية واحة أمن و طمأنينة وسط 
محيط من القلق، و جعل من استقرارها حجر الزاوية 
الذي يرتكز عليه استقرار السلم و الأمن الدوليين.
حين نغوص في تحليل المشهد السعودي اليوم، 
الرابح  الرهان  هو  السعودي«  »الإنسان  أن  نجد 
في كل معادلات القوة. هذا المواطن الذي تسلح 
بالوعي التاريخي قبل الانتماء العاطفي، و أدرك 
و  الدولة  كيان  على  الحفاظ  أن  المتوقد  بوعيه 
هيبتها هو الحفاظ الفعلي على الوجود الشخصي 
إننا  القادمة.  للأجيال  المستقبلي  و  العائلي  و 
اليوم ما يمكن تسميته بمرحلة »التجلي  نعيش 
السعودي«، حيث تتقاطع الحكمة السياسية الرزينة 
مع القوة العسكرية الرادعة، و النهضة التنموية 
لتصنع  الطموحة،  الرؤية  ترسمها  التي  الشاملة 
التماسك  مشهداً وطنياً فريداً في تماسكه. هذا 
هو ما يمنحنا الحق الكامل في أن نفخر، و في أن 
نكتب بمداد من ثقة مطلقة عن دولةٍ لا تكسرها 

رياح الفتن مهما اشتدت عواصفها، لأن جذورها 
ضاربة في أعماق التاريخ لأكثر من ثلاثة قرون، و 
أغصانها تعانق سماء المستقبل برؤية لا تعترف 

بكلمة »مستحيل«.
إن ما يحدث من حولنا من تجاذبات و صراعات، 
يحتم  المكتسبات،  لزعزعة  مستمرة  محاولات  و 
علينا أن نكون في أعلى درجات اليقظة الوطنية. 
فالاستهداف في العصر الحديث لم يعد يقتصر 
يغزو  صار  بل  الظاهرة،  الجغرافية  الحدود  على 
العبث  يحاول  و  القلوب،  يستهدف  و  العقول، 
التضليل  أدوات  خلال  من  الاجتماعي  بالنسيج 
الرقمي و حروب الجيل الخامس. و هنا يأتي الدور 
من  لنؤكد  أخضر«،   x »أخضر  لصفحتنا  المحوري 
خلالها أن اللون الأخضر في رايتنا ليس مجرد صبغة 
لونية، بل هو رمز للحياة التي تنبت من الصخر، و 
للنمو المستمر الذي لا يتوقف، و للسلام الشامل 
الذي يحميه السيف الصقيل. إن قوتنا الحقيقية 
تكمن في »وحدة الصف« و تآلف القلوب، و في 
الراية  هذه  تحت  يجمعنا  ما  بأن  الراسخ  إيماننا 
العظيمة أكبر بكثير من أي محاولة بائسة لاختراق 

حصوننا أو العبث بطمأنينتنا.
و في رحاب مجلة »اليمامة« العريقة، التي كانت و 
لا تزال شاهدة على مراحل بناء و تطور هذه الدولة 
الكلمة  أن  الشامخة لأكثر من نصف قرن، نؤكد 
أمانة وطنية ثقيلة، و أن الكتابة لـ السعودية و 
عنها هي أسمى درجات الكتابة و أطهرها. إن هذا 
الرشيدة  القيادة  حول  العظيم  الشعبي  الالتفاف 
يمثل »المسافة الصفرية« التي لا تسمح بمرور أي 
فتنة، و لا تعطي ثغرة لأي واهن أو حاقد. نحن 
لا نكتب لنملأ الفراغات في الصفحات، بل لنؤصل 
لثقافة »اليقين الوطني«، و لنبعث برسالة واضحة 
في  التماسك  جغرافيا  إن  مفادها:  أجمع  للعالم 
السعودية هي التي ترسم اليوم ملامح الاتزان و 
التي  المنطق في عالمٍ مضطرب، و هي الصخرة 

تتحطم عليها كل الرهانات الخاسرة.
ختاماً، ستبقى السعودية العظمى هي المبتدأ الذي 
لا يسبقه شيء في قلوبنا، و الخبر الذي يطمئن 
النفوس و يثبت الأقدام على طريق المجد. سيبقى 
الغصن أخضر، و القلب أخضر، و المستقبل بإذن 
الله أخضر كاخضرار هذه الأرض المباركة. حفظ 
الله بلادنا من كل مكروه و سوء، و أدام علينا نعمة 
التوحيد  راية  أبقى  و  الإيمان،  و  الأمان  و  الأمن 
شامخة خفاقة في كنف قيادتنا الحكيمة، و شعبنا 

الوفي العظيم.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله آل الشيخ
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تمكين وريادة وإنجاز
‎‎شهد ملف تمكين المرأة السعودية 

تحولًًا نوعيًا خلال الســنوات التســع 
الماضية، وهــو تحول يمكن رصده 
بوضــوح فــي الأرقام والمؤشــرات 
الرسمية لسوق العمل. فقبل إطلاق 
رؤية الســعودية 2030 عام 2016، 

كانــت مشــاركة المرأة الســعودية 
في ســوق العمل محدودة نســبيًا؛ 
إذ لــم تتجــاوز نحــو %17، وكانــت 
الفــرص الوظيفية المتاحة للنســاء 
أقــل تنوعًــا، كمــا ظــل حضورهن 
فــي مواقــع القيــادة والقطاعــات 
الاقتصاديــة المختلفــة فــي نطاق 

ضيــق. غيــر أن مســار التحــول بدأ 
يتشــكل بوضوح مع إطــاق الرؤية 
وما رافقها من إصلاحات اقتصادية 
ولــي  ســمو  بقيــادة  واجتماعيــة 
العهــد محمــد بــن ســلمان، حيث 
أخذت مؤشرات التغيير في الظهور 
تدريجيًا، فارتفعت نســبة مشاركة 

التحقيق

إعداد ـ أحمد الغــر
ا في تاريخ المملكة، لكنه خلال السنوات التسع الماضية 

ً
رئ ا طا

ً
لم يكن حضور المرأة السعودية في المجال العام حدث

رعًا نقل هذا الحضور من دائرة المشاركة المحدودة إلى فضاء القيادة والتأثير. ففي ظل  شهد تحولًًا نوعيًا متسا
التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وبرعاية وتوجيهات محمد بن سلمان، 
التنمية، حاضرةً في مواقع القرار، ومؤثرةً في الاقتصاد والثقافة  برزت المرأة السعودية شريكًا فاعلًًا في مسيرة 
والمعرفة والرياضة والعمل المجتمعي. هذه الرحلة، التي تمتد من توسيع فرص المشاركة إلى ترسيخ أدوار القيادة، 
رات والتشريعات، بل قصة تمكينٍ متكاملة أعادت رسم حضور المرأة في المجتمع،  لم تكن مجرد سلسلة من القرا

زنًا. وفتحت أمامها آفاقًا جديدة لصناعة المستقبل والمساهمة في بناء نموذج تنموي أكثر حيوية وتوا

قـصـةُ التمـكـين..

رحلةُ المرأة رحلةُ المرأة 
السعودية من السعودية من 
المشاركة إلى المشاركة إلى 

القيادة.القيادة.
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المــرأة في ســوق العمــل إلى نحو 
%20.9 في عــام 2017، ثم واصلت 
الصعــود خلال الســنوات التالية مع 
توســع فرص العمل وفتح مجالات 

مهنية جديدة أمام السعوديات.
وقد تســارعت وتيرة هــذا التحول 
بصــورة لافتــة، إذ تجاوزت نســبة 
مشــاركة المــرأة %30 بحلــول عام 
2020، وهــو الهــدف الــذي كانــت 
الرؤية تســتهدف بلوغــه في عام 
قبــل  تحقيقــه  يعنــي  مــا   ،2030
الموعد بعقد كامل. واســتمر النمو 
فــي الأعوام اللاحقــة، حتى وصلت 
نسبة مشاركة المرأة السعودية في 
ســوق العمل إلى نحو %36 في عام 
2024، فيما ســجلت بيانات ســوق 

العمــل للربع الأول مــن 2025 نحو 
%36.3، وهــو ما يعكــس تضاعف 
حضــور المــرأة الاقتصــادي تقريبًا 

خلال أقل من عقد.
ولــم يقتصر هذا التحول على حجم 
المشاركة في سوق العمل فحسب، 
بــل امتد إلــى طبيعــة الأدوار التي 
تشــغلها المرأة داخل المؤسسات. 
فقــد ارتفــع حضــور النســاء فــي 
والإداريــة  القياديــة  المناصــب 
والقطاع  الحكومية  الجهــات  داخل 
الخاص، إذ تشير البيانات إلى وجود 
أكثــر من 78 ألف امــرأة في مواقع 
الإدارة العليــا بحلــول عــام 2024، 
فيمــا بلغت نســبة تمثيل النســاء 
فــي بعــض المناصــب القياديــة 
المتوسطة والعليا نحو %43.8، وهو 
مؤشــر يعكس انتقــال المرأة من 
مرحلة المشــاركة إلى موقع التأثير 

في صنع القرار المؤسسي.
كما بــرزت المرأة الســعودية بقوة 
في مجال ريادة الأعمال، حيث تجاوز 
عدد سيدات الأعمال المسجلات في 
المملكة 551 ألف سيدة أعمال، إلى 
جانب مئات الآلاف من الســعوديات 
اللاتي دخلــن مجــالات العمل الحر 
عبر وثائق العمل الحر التي أطلقتها 
البرامــج الحكومية لدعــم الاقتصاد 
الجديد. وفي الســياق ذاته، توســع 
حضور المرأة في قطاعات اقتصادية 
لم تكن تقليديًا من مجالات عملها، 
مثــل الســياحة والتقنيــة والطيران 
والخدمــات الحديثــة، حيــث يعمل 
اليــوم أكثر مــن 111 ألف امرأة في 
القطاع السياحي وحده. وتشير هذه 
المؤشــرات مجتمعة إلى أن القطاع 
الســنوات  خــال  أضــاف  الخــاص 
الأخيــرة مئات الآلاف مــن الوظائف 
للسعوديات، في ظل حزمة واسعة 
مــن السياســات والبرامــج الوطنية 
التــي ركــزت علــى تحســين بيئــة 
العمــل، وتوســيع فــرص التدريب 
والتأهيل، ودعم التوازن بين الحياة 

المهنية والأسرية.
الصحة والتمكين العلمي

في ســياق التحولات التي شهدتها 
المملكة فــي تمكين المــرأة خلال 
الســنوات الأخيرة، تتحــدث د. ندى 
فــي  دكتــوراه  الزنيــدي،  عبــدالله 
تغذيــة الإنســان وعضــو الجمعية 
والتغذية، عن  للغــذاء  الســعودية 
انعكاس هــذا التمكين على البحث 
العلمي والصحــة العامة، حيث ترى 
أن السنوات التسع الماضية شهدت 
تحــولًًا نوعيًــا فــي حضــور المرأة 
الســعودية، حيــث لم يعــد دورها 
مقتصــرًا على المشــاركة، بل امتد 
إلــى أدوار أكثــر تأثيــرًا فــي البحث 
العلمــي وصناعة المعرفة. وتشــير 
إلــى أن هــذا التحــول انعكس في 
تنامــي الاهتمام بالبحوث المرتبطة 
بصحــة المــرأة والتغذيــة الوقائية 
وصحــة الأســرة والمجتمع، في ظل 
السياسات الوطنية التي تعزز أنماط 
الحياة الصحية وتسهم في تحسين 

جودة الحياة.
وتضيــف أن هــذه المرحلــة أتاحت 

فرصًا أوســع للباحثات السعوديات 
للمشــاركة فــي المشــاريع البحثية 
والمبــادرات الصحيــة التــي تعالج 
قضايا تمس صحة المرأة والأسرة، 
كما أصبح حضــور المرأة في الفرق 
البحثية والبرامج العلمية أكثر تأثيرًا، 
ســواء فــي إنتــاج المعرفــة أو في 
تحويل نتائــج الأبحاث إلى مبادرات 
العامة.  الصحــة  تدعــم  تطبيقيــة 
وتؤكد الزنيدي أن المرحلة المقبلة 
مرشــحة لمزيد من حضــور البحث 
العلمي في دعم السياسات الصحية 
الغذائي،  الوعــي  الوطنيــة وتعزيز 
بمــا يســهم فــي تحســين جودة 
حيــاة المرأة ويواكب مســتهدفات 
رؤية الســعودية 2030 في تمكين 

الكفــاءات الوطنية والارتقاء بجودة 
الحياة.

ملامح التحول الفني
في ظــل التحــولات الثقافيــة التي 
تشــهدها المملكة في إطــار رؤية 
اتسعت مساحة   ،2030 الســعودية 
حضور المرأة السعودية في الفنون 
مــن محاولات  لتنتقل  التشــكيلية، 
فردية متفرقة إلى حضور مؤسسي 
فاعل يســهم في تشكيل المشهد 
البصــري الوطني. في هــذا الجانب 
تقول د. هناء راشــد الشبلي، رئيس 
مجلــس إدارة الجمعية الســعودية 
أن  شــك  "لا  التشــكيلية:  للفنــون 
الــذي شــهدته  الثقافــي  التحــول 
المملكة خلال الأعوام الأخيرة أحدث 
نقلــة نوعية فــي مســاحة التعبير 
الفنــي لدى المرأة الســعودية فقد 
انتقــل حضورهــا مــن الاجتهادات 

د. هناء راشد الشبلي د. ندى عبدالله الزنيدي
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الفرديــة المحــدودة إلى مشــاركة 
مؤسســية فاعلة ومدعومــة ببنية 
واضحــة  وتنظيميــة  تشــريعية 
وبفرص عرض وتمكيــن وتدريب 
غيــر مســبوقة وهــذا التحــول لم 
يمنح الفنانة التشــكيلية السعودية 
مســاحة أوســع للتعبيــر فحســب، 
بل عــزّز ثقتهــا بدورهــا بوصفها 
شريكًا في صياغة المشهد البصري 

الوطنــي مقارنــة بمــا قبل تســع 
سنوات، أســتطيع التأكيد إن البيئة 
الفنيــة اليوم أكثــر احتــواء ودعما 
لها ســواء عبر المبــادرات الثقافية 
المتخصصــة أو مــن خــال الحراك 
المتسارع للمعارض والملتقيات أو 
عبــر انفتاح المجتمع وتنامي الوعي 
بأهمية الفنون ضمن جودة الحياة".
‎وتضيف: "كما أن انســجام القطاع 

الثقافــي مــع مســتهدفات رؤيــة 
مســارات  أوجــد   2030 المملكــة 
للفنانــات  واضحــة  احترافيــة 
التشكيليات السعوديات، وفتح آفاقا 
الاقتصادي"،  والإســهام  للاستدامة 
وعــن تجربتهــا الشــخصية تقول: 
"بصفتي فنانة تشكيلية من الجيل 
الثالث وأتقلد منصب رئيس مجلس 
بالفنــون  تختــص  جمعيــة  إدارة 
الفنون  التشكيلية ومراقبة لمراحل 
التشــكيلية بالمملكة فأني أرى أن 
الفــن النســائي الســعودي اليــوم 
يســهم بوعــي عميق فــي تمثيل 
الهويــة الوطنيــة، ليــس من خلال 
التراثية فحســب،  اســتدعاء الرموز 
بل عبــر قــراءة معاصــرة للذاكرة 
الاجتماعيــة  والتحــولات  والمــكان 

وهنــاك أســماء فنية تمثلنــا محليا 
وعالميــا بصورة جيــدة وتقدم فن 
بصــري راقي يعكــس روح المرحلة 
التي نعاصرها ويوازن بين الأصالة 
والتجديــد، وتقديم صورة حضارية 

للمملكة في الداخل والخارج".
التمكين ونشر المعرفة

الأكاديميــة  المؤسســات  تبــرز 
والمعرفية بوصفها أحد المســارات 
الحيوية التي انتقلت فيها المرأة من 
دائرة المشــاركة إلى فضــاء التأثير 
وصناعة المعرفــة. وفي هذا الإطار 
تتحدث الأستاذة ريم غازي الصالح، 
والإعلام  العامــة  العلاقــات  مديرة 
ورئيــس وحــدة التطويــر والجودة 
والســامة المهنية فــي دار جامعة 
الملك سعود للنشــر، عن التحولات 
التي شهدها النشر الأكاديمي ودور 
المرأة في المشــهد المعرفي، حيث 
ترى أن النشر الأكاديمي شكّل ركيزة 
حقيقية في مسار التحول المعرفي 
خلال السنوات التسع الماضية، فقد 
أتاح منصــات علمية موثوقة مكنت 
المــرأة الســعودية مــن الانتقــال 
من دور المتلقيــة إلى دور المنتجة 
والمؤثرة في المعرفة. وتشــير إلى 
أن مشــاركة الباحثات توسعت في 
مجــالات التأليــف والتحكيم العلمي 
وإدارة المشــاريع البحثية، وأصبحن 
جــزءاً فاعــاً فــي صياغــة الخطاب 
العلمــي علــى المســتوى الوطني. 
وتضيف أن "تطوير سياسات البحث 
ودعم النشر أســهم في رفع جودة 
وتعزيز حضور  العلميــة  المخرجات 
الباحثــات فــي المجــات المحكمة 
والمؤتمــرات المتخصصــة، مؤكدة 
أن هــذا الحــراك لــم ينعكس على 
الأفراد فحسب، بل أسهم أيضاً في 
ترســيخ اقتصاد معرفي أكثر تنوعاً 

وشمولاً".
وعــن التحــولات التي لمســتها في 
الســعوديات،  الطالبــات  طمــوح 
تقــول إن "التغيــر الأوضــح يتمثل 
في ارتفاع ســقف الطموح واتساع 
الخيــارات، إذ لم تعــد التخصصات 
العلمية والتقنية مسارات محدودة، 
بــل أصبحــت خيــاراً رئيســياً تتجه 
وقناعــة".  بثقــة  الطالبــات  إليــه 

وتضيــف أن "هنــاك وعيًــا متزايدًا 
بأهميــة البحــث العلمــي والابتكار 
وربط الدراســة بالفــرص المهنية 
المســتقبلية، كمــا يظهــر اهتمام 
ملحــوظ بالمجــالات المتقدمة مثل 
التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي 
وريــادة الأعمــال". وتؤكــد الصالح 
انعكس  الأكاديمــي  "التمكيــن  أن 
البيئــة  علــى  واضحــة  بصــورة 

الجامعية، حيث أصبح حضور المرأة 
والقيادية  الأكاديميــة  المواقع  في 
أكثر اتســاعًا، مما عزز ثقافة تقوم 
علــى الكفــاءة وتكافــؤ الفــرص". 
وتشــير إلى أن هذا الحضور أسهم 
في إيجاد نمــاذج ملهمة للطالبات 
ودعم بيئة تعليميــة أكثر احترافية 
وتنافســية، كمــا ســاعد فــي رفع 
مســتوى الإنتاج العلمي وتحســين 

جودة البرامج الأكاديمية.
المرأة وصناعة التحول

‎‎عن تجربة المرأة الســعودية اليوم 

بين اتساع الفرص واتساع الطموح، 
العســالي،  عصــام  يــارا  تتحــدث 
مستشارة الأمراض الوراثية، فتقول 
إن السنوات التسع الماضية شكّلت 
مرحلة مفصلية في مســيرة المرأة 
الســعودية، مؤكدة أن ما حدث لم 
يكــن مجرد زيادة فــي الفرص، بل 
تحوّل حقيقي فــي النظرة إلى دور 
المشــاركة  المــرأة وقدرتهــا على 
الفاعلــة فــي مختلــف القطاعــات 
العلميــة والقيادية. وتشــير إلى أن 
المــرأة الســعودية أصبحــت اليوم 
حاضــرة فــي مجــالات كانــت في 
الوصــول، مثل  الســابق محــدودة 

د. سهى السليمانالاسٔتاذة ريم غازي الصالح
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البحث العلمي والتخصصات الطبية 
الدقيقــة والتقنيــات الحيوية، وهو 
مــا يعكس ثقــة الدولــة بقدراتها 

واستثمارها في طاقاتها.
سياســات  أن  العســالي  وتؤكــد 
تمكيــن المــرأة تركت أثــرًا عميقًا، 
ليس فقط على مســتوى المشاركة 
المهنية، بل أيضًــا في تعزيز الثقة 
بالنفس والشعور بالمسؤولية تجاه 
المجتمع، حيــث أصبحت المرأة أكثر 
حضورًا وتأثيرًا في تطوير القطاعات 
المختلفــة والمشــاركة فــي صنــع 
القرار، مع الحفاظ في الوقت نفسه 
على دورها الأسري. وتختتم برسالة 
تدعوهــن  الســعوديات  للفتيــات 
فيها إلى استثمار هذه المرحلة بما 
تحملــه من فرص واســعة، مؤكدة 
أن الطريق أصبح أكثر اتســاعًا، وأن 
المســتقبل ملــيء بالمجــالات التي 
تنتظر عقولًًا شابة وطموحة، شرط 
إلى  المســتمر  الاجتهــاد والســعي 

التعلم والتطوير.
الحضور في الفضاء الرقمي

تتحــدث نجــوى فــارس العتيبــي، 
باحثة دكتــوراة اجتماعيــة ومؤثرة 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعي، 
عــن انعــكاس هــذه المرحلة على 
حضور المرأة السعودية في الفضاء 
الرقمــي وصناعــة المحتــوى، حيث 
تــرى أن حضــور المرأة الســعودية 
فــي منصــات التواصــل الاجتماعي 
تطور بشــكل واضح خلال السنوات 
الماضية، وأصبح أكثر نضجًا وتأثيرًا. 
التــي  التحــولات  أن  إلــى  وتشــير 
شــهدتها المملكــة وإتاحة الفرص 
علــى  انعكســت  للمــرأة  الأوســع 
مشــاركتها فــي صناعــة المحتوى 
الرقمي، حيث برزت نماذج نســائية 
معرفيــة  تجــارب  تقــدم  ناجحــة 
ومهنيــة ملهمــة، وهــو مــا يعــزز 
طمــوح الأجيال الجديــدة ويحفزها 

على التعلم والتطوير.
التواصــل  منصــات  أن  وتؤكــد 
الاجتماعي أسهمت في إبراز قصص 
نجاح المرأة الســعودية عبر عرض 
التجارب الشخصية والمهنية بصورة 
مباشــرة وقريبــة مــن المتابعين، 
الأمر الذي جعل هــذه النماذج أكثر 

انتشــارًا وتأثيــرًا، كمــا أســهم في 
إيجابيــة  ذهنيــة  تشــكيل صــورة 
ومحفزة لدى الشــباب. وتضيف أن 
المســؤولية التــي تقع علــى عاتق 
صانعات المحتوى اليوم كبيرة، لأن 
حضورهن في الفضاء الرقمي يمثل 
المجتمــع وقيمــه. وتــرى أن قيمة 
المحتوى لا تقاس بعدد المتابعين 
بقــدر ما تقاس بالأثــر الذي يتركه 

في حياة النــاس، داعية إلى تقديم 
محتــوى واعٍ ومتــزن يســهم فــي 
نشــر المعرفة وتعزيز الطموح لدى 

الشباب والفتيات.
المرأة والتعليم والتنمية

ترى د. سهى السليمان أن السنوات 
التسع الماضية شهدت تحولاً نوعياً 
في حضــور المرأة الســعودية في 
مجالــي التعليم والعمــل، مدفوعاً 
بإصلاحــات واســعة ضمــن رؤيــة 
الســعودية 2030، حيــث توســعت 
مشاركتها في التخصصات العلمية 
والمجالات القيادية، وارتفعت نسبة 
دخولهــا إلى ســوق العمل بشــكل 

ملحوظ.
وتشــير إلى أن هذا التحول انعكس 
بوضــوح داخل البيئــة الجامعية، إذ 
أصبحــت الطالبــة الســعودية أكثر 
طموحاً ووعياً بفرصها المستقبلية، 
ولم يعد هدفهــا يقتصر على نيل 
الدرجة العلمية، بل يتجه نحو التميز 
البحثي والمشــاركة فــي المبادرات 
والأنشــطة القيادية، ما يعزز ثقتها 
بقدرتها على المنافســة والابتكار. 
وتؤكد الســليمان أن تمكين المرأة 
أســهم في تعزيز دورها كشــريك 

المجتمعيــة،  التنميــة  فاعــل فــي 
مــن خــال حضورهــا المتزايد في 
والاقتصادية  التعليميــة  القطاعات 
والتقنية، بما يدعم الابتكار وريادة 
الأعمــال ويعــزز مســاهمتها فــي 
صناعة مستقبل التنمية المستدامة 

في المملكة.
القيادة والمسار المهني

في قراءةٍ لمســار التحولات المهنية 
التي شهدتها المرأة السعودية خلال 
الســنوات الأخيرة، تتحــدث د. غادة 
التعليم  المتخصصة فــي  الســالم، 
العالــي والتســويق الأكاديمي، عن 
أثــر الإصلاحات التــي رافقت إطلاق 
رؤية الســعودية 2030 فــي إعادة 
تشــكيل حضــور المــرأة فــي بيئة 
العمل، حيث ترى أن السنوات التسع 
الماضية شــهدت تحولاً استراتيجياً 
في حضور المرأة الســعودية داخل 
المؤسسات، حيث انتقل دورها من 
الأدوار النمطية إلــى مواقع القيادة 
التنفيذيــة والعليــا، فــي ظل نظم 
حوكمة مهنية تقــوم على الجدارة 
والكفــاءة. وتؤكــد أن هــذا التحول 
انعكس بوضوح على إدارة المســار 
المهنــي للمرأة، التــي بات تقدمها 
امتــاك  علــى  يرتكــز  الوظيفــي 
المهــارات القياديــة والقــدرة على 

تحقيق النتائج.
وتضيف السالم أن مبادرات تمكين 
المــرأة المرتبطة بالرؤية أســهمت 
في تعزيــز ثقــة المــرأة بقدراتها 
المهنيــة، وشــجعتها علــى دخول 
مجــالات جديدة في ســوق العمل، 
إلى جانب التوسع في الحصول على 
والاعتمادات  الاحترافية  الشــهادات 
الدولية التي رفعت من تنافســيتها 
وتــرى  القطاعــات.  مختلــف  فــي 
أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب من 
المــرأة الســعودية الاســتثمار في 
مهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة 
المشــاريع والتحول المؤسسي، إلى 
جانــب الكفاءة الرقميــة والتحليلية 
وصناعة القرار المبني على البيانات، 
وهي مهارات تتيح لها الانتقال من 
الاســتفادة من الفرص إلى صناعة 
الفــرص داخــل اقتصــاد معرفــي 

متطور.

يارا عصام العسالي
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السعودية ليس في جوهره  العربية  المملكة  علم 
رايةً تُرفَع على ساريةٍ تلامسها الريح فحسب ، بل 
هو معنىً يعلو ، وشــــعورٌ يسكن القلوب قبل أن 

يسكن السماء ..
 إنّه اختــــزال وطنٍ في رمــــز ، وتكثيفه في لون، 
وتجسيد إيمانٍ في كلمات ، وقطعةٌ من وجداننا، 
يختلط فيها الإيمان بالانتمــــاء ، والتاريخ بالفخر، 

والهوية بالمسؤولية.
لا نقف أمامه بوصفه لونًا وشــــعارًا فحســــب، بل 
أمام نصٍّ بصريٍّ مكثّف ؛ فهــــو ليس مجرد رايةٍ 
وطنية فحســــب ، بل يحمل فــــي طيّاته معاني 
العقيدة والتاريخ والهوية التي قامت عليها الدولة 

السعودية.
الأخضر فيه ليس لونًا عابرًا ، بل أفقٌ روحيٌّ مفتوح 
على الطمأنينة ؛ لــــونُ حياةٍ تصالحت مع يقينها ، 
وأرضٍ وجدت فــــي الإيمان جذورها العميقة . إنّه 
امتدادٌ لرمزيةٍ إســــاميةٍ عريقــــة ، كأنّه يعلن أن 

الوطن ليس حدودًا تُرسَم ، بل معنىً يُعاش.
وفي القلب تتجلّى الشــــهادة: »لا إله إلا الله محمد 
رســــول الله«. كلماتٌ لا تُزيّن الراية بل تؤسسها ، 
هنا يتجاوز العلم كونه رمزًا سياســــيًا ليغدو بيانًا 
وجوديًا ؛ فالدولة التي ترفع هذه الكلمات لا تضع 
شــــعارًا ، بل ترفع مبدأً يؤسّــــس لرؤيتها للعالم 
والإنســــان والعدل .. الشهادة ليســــت حبرًا على 

نسيج، بل نَفَسُ هويةٍ يتردّد في وجدان شعب .
أما الســــيف الممتد تحت الكلمات ، لا بوصفه حدًّ 
قاطعًا أو وعيدًا ، بل رمزًا لقوّة تحرس القيم حين 
تحتاج إلى حماية ، وعدل لايقوم إلاّّ بسندٍ يصونه 
؛ إنّه علامةٌ على عدلٍ يُقام ، و وحدةٍ تحقّقت بعد 
شتات .. إنّه سيف التوحيد الذي ارتبط باسم الملك 
المؤسس عبد العزيز آل سعود )رحمه الله تعالى (، 
فكان توحيد الأرض صدىً لتوحيد العقيدة، وكأن 

الجغرافيا انحنت لتنسجم مع الفكرة.
الحالية المعروفة  لقد استقرّ شكل العلم بصورته 
في يوم 11 مارس 1937م )27 ذو الحجة 1355هـ(  
لكنه في حقيقته أقدم من التاريخ الرســــمي ؛ لأن 
معناه متجذّر في عمق التجربة الدينية والسياسية 
للبلاد .. فهو خلاصة مسارٍ طويلٍ من السعي إلى 
الوحدة ، ومن البحث عن نظامٍ يســــتمدّ شرعيته 

من العقيدة .
يتميّز هــــذا العلم بخصوصيته الفريدة التي تميّزه 
عن أعلام العالم ؛ فهو العلم الذي لا يُنكَّس ، لأن 

مايحمله أسمى من أن يُطوى في حزنٍ عابر .. إنّه 
يظل مرفوعًــــا ، كأنّه يُذكّر بأن المقدّس لا ينحني 
أويخضــــع لتقلّبات اللحظــــة، وإن القيم الكبرى لا 
تهبط  بل تبقى الأعلى وإن هبّت عليها العواصف 

وتقلّبت الظروف.
حين يرفرف العلم الســــعودي لا يحــــرّك الهواء 
فحسب ، بل يوقظ شعورًا متجدّدا بالانتماء ليذكي 
الذاكرة ؛ ذاكرةَ الإنسان الذي رأى في وطنه التقاء 
الأرض بالسماء .. إنّه رايةُ معنى ، تذكّر بأن الوطن 
فكرةٌ أخلاقية قبل أن يكون مســــاحةً جغرافية ، 
وبأن الهوية حين تتجــــذّر في الإيمان تصبح أكثر 

ثباتًا من الريح التي تحملها.
إن اعتزازنا  بعلمنا ليــــس مجرد تقليدٍ اجتماعي ، 
بل علاقــــةٌ وجدانية عميقة ؛ علاقةٌ ترى في العلم 
اختصارًا لقصة وطنٍ بُني على عقيدة ، وتماســــك 

على وحدة ، ونهض على طموح . 
وحين تلامس الريح خيوطه ، كأنها تلامس قلوب 
أبنائه ، فيزدادون به فخرًا ، ويزداد بهم رفعةً في 

سماء المجد.
ففي المناســــبات الوطنية يتجلّى هــــذا الارتباط 
بوضوح .. حيــــن يحلّ اليوم الوطني تتزيّن البيوت 
والطرقــــات بالعلم ، لا تكلّفًا بــــل محبةً ؛ يرفعه 
الصغير ببراءة الفخر ، ويحمله الكبير بوعي التاريخ. 
وفــــي المحافل الدولية ، حيــــن يرتفع العلم بين 
أعلام العالم ، يخفق القلب قبل أن تخفق الراية ، 
ويشعر السعودي أن اسمه وكرامته وتاريخه تعلو 

معها . 
دمت أيّها الأخضر الخفّــــاق مرفرفًا في  فضاءات 
العزّة والنصر والسؤدد ، ودام هذا الوطن العظيم 

آمننًا في رخاء ومجدٍ وتمكين .
 ‏سارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء

مَاء دِي  لِخَالِقِ  السَّ             مَجِّ
اقَ   أَخْضَرْ ‏وَارْفَعِ   الخَفَّ

             ‏يَحْمِلُ  النُّورَ   الْمُسَطَّرْ
 أكْبَر

ُ
          رَدّدِي الله

              ‏يَا مَوْطِنِي
‏ مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين

      عَاشَ   الْمَلِكْ  لِلْعَلَمْ  وَالْوَطَنْ 

    *  أبها 

علي بن مفرح 
الثوابي*

مقال

راية المعنى..

 حين يعلو الوطن في كلمة.
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مين الحباره
ٔ
ا

وجه آخر

@Ameentoon
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اليمامة خاص

اختتمت الهيئــــة الملكية لمدينة 
الرياض فعاليات النسخة السابعة 
لعام  للنحت  ملتقى طويــــق  من 
2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 
10 يناير حتــــى 8 مارس 2026م، 
وســــط حضور جماهيري واســــع 
مــــن مختلف فئات  وإقبال لافت 

المجتمع.
الأمير  على طريق  الملتقى  وأقيم 
)التحلية(  عبدالعزيــــز  بن  محمد 
بمدينــــة الرياض، حيــــث تحوّل 
الموقع إلى مساحة فنية مفتوحة 
أتاحت للجمهــــور متابعة مراحل 
النحت الحي والتفاعل المباشر مع 

الفنانين، في تجربة تعكس توجه 
في  الفن  ترســــيخ  نحو  البرنامج 
الفضاء العام وتعزيز حضوره في 

الحياة اليومية.
 )25( إنجاز  النسخة  هذه  وشهدت 
مرحلة  خلال  جديــــدًا  نحتيًا  عملًًا 
النحــــت الحي التــــي أُقيمت من 
2026م،  5 فبراير  إلــــى  يناير   10
بمشــــاركة نخبة مــــن الفنانين 
حيث  والدولييــــن،  المحلييــــن 
على  أعمالهم  تنفيذ  في  اعتمدوا 
الحجر المحلــــي والمعادن المعاد 
تدويرها، بما ينسجم مع مفاهيم 
المواد  تحوّل  ويُبرز  الاســــتدامة 
الخام إلى أعمال فنية مكتملة في 

المشهد الحضري.
كمــــا تضمن الملتقــــى برنامجًا 

اختتام النسخة السابعة من ملتقى 
طويق للنحت.

تحت شعار »ملامح ما سيكون« ..

ن
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ا
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جلســــات  شــــمل  متكاملًًا  مجتمعيًا 
عمل  وورش  متخصصــــة،  حواريــــة 
تدريبية، ودورات متقدمة، إضافة إلى 
في  أسهمت  يومية،  إرشادية  جولات 
الزوار،  لدى  الفنية  المعرفة  توســــيع 
وتعزيز التبادل الثقافي، وإتاحة فرص 
إلى  الناشئة  للمواهب  العملي  التعلم 

جانب نحاتين عالميين.
وأُتيح للجمهور الاطلاع على 
المعرض  ضمــــن  الأعمال 
اســــتمر  الذي  المصاحــــب 
حتــــى 8 مــــارس 2026م، 
المنحوتات  عُرضــــت  حيث 
عقب  واحــــد  موقــــع  في 
الحي،  النحت  مرحلة  انتهاء 
في  لاحقًا  تُركّــــب  أن  على 
العامة  المواقــــع  من  عدد 
الرياض،  بمدينــــة  البارزة 
ضمن خطــــة مرحلية لدمج 
النسيج  في  المعاصر  الفن 

الحضري للمدينة.
السابعة  النســــخة  وجاءت 
بإشــــراف القيّمين الفنيين 
وســــارة  الحمود،  لولــــوة 
بليــــس  وروت  ســــتاتون، 

إشرافهن  جمع  حيث  لوكســــمبورغ، 
والممارســــة  العام  الفن  بين خبرات 
المكانية والثقافة البصرية المعاصرة، 
بمــــا وجّه الأعمال نحــــو التفاعل مع 
إمكانات  واستكشاف  والمكان،  المادة 

الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
ضمن  للنحت  طويــــق  ملتقى  ويأتي 
برنامج »الرياض آرت« أحد مشــــاريع 

الهيئة  تطلقهــــا  التي  العــــام  الفن 
الملكية لمدينة الرياض، الهادفة إلى 
وتنشــــيط  الإبداعي،  الاقتصاد  تعزيز 
المشــــهد الثقافي، وترســــيخ مكانة 
الريــــاض كمدينة عالميــــة للفنون، 
رؤية  مســــتهدفات  مع  يتماشى  بما 

السعودية 2030.
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دلال الخالدي*

مقال

الأسطورة في مسرحية 
الرمية الأخيرة.

الأسطورة في الأدب تجسد نظام رمزي 
الخيال  في  تنشأ  قصة  هي  كثيف. 
الجمعي لتفسير الوجود: الخلق، الموت، 
الحب، الحرب، الآلهة، الأبطال. لكنها لا 
تعمل بوصفها تاريخًا،  ولكن بوصفها 
الكاتب  يكتب  حين  فمثلًا  رمزية.  لغة 
شخصًا  يقصد  لا  فهو  “بروميثيوس”، 
التمرّد،  يقصد  بل  فحسب،  النار  سرق 

المعرفة، العقاب، ثمن التنوير.
مادة  الأسطورة  تحديدًا،  المسرح  في 
الجذور،  عميقة  رمزية  بنية  ذات 
الذي   للمسرح  مناسبة  هي  لذلك 
والأسطورة  والطقس،  الصراع  يجسد 
بطبيعتها طقسية وصراعية. لذلك نجد 
خرجت  الإغريقي  المسرح  بدايات  أن 

أصلًًا من طقوس ديونيسوس. 
النص المسرحي حين يوظّف الأسطورة 
يعيد  بل  هي،  كما  روايتها  يعيد  لا 
الزمان  مع  يتناسب  بما  تأويلها، 
والمكان، وهذا ما وجدته في مسرحية 
سحر  السعودية  للكاتبة  الأخير  الرمية 

بحراوي.
أخذت  الرومانية  الميثولوجيا  فمن 
وهما  وكيوبيد  فينوس  الأسطورتان 
هي  فينوس  والرغبة.  للحب  رمزان 
الرغبة  تمثل  التي  والجمال،  الحب  رمز 
بينما  المطلقة،  والجاذبية  المثالية 
كيوبيد ابنها رمز الحب الصغير المجنح، 
تصيب  التي  وسهامه  قوسه  يحمل 
إرادة  دون  النفور،  أو  بالعشق  القلب 
قوة  الحب  الأسطورة،  في  المتلقي. 
يُحرّك  أحيانًا، وقد  أعمى  غير عقلانية، 
هذه  يجعل  ما  تفسير،  بلا  الرغبات 
الشخصيات أدوات رمزية لفهم الصراع 
والعقل،  الرغبة  بين  للإنسان  الداخلي 

وبين الاختيار والإكراه.
الأسطورة  هذه  الكاتبة  توظف  وهنا 
كبنية  بل  مباشرة،  حكاية  بوصفها  لا 
الظل، حيث يتقاطع  نفسية تعمل في 
إلى  الحب  ويتحوّل  الرغبة،  مع  اللاوعي 
مساحة صراع داخلي لا يُحسم بسهولة. 
حياة  في  وفينوس  كيوبيد  حضور 

مما  الصامت،  الفعل  عبر  يتم  البطل 
التمثيل  تتجاوز  رمزية  وظيفة  يمنحها 

إلى الكشف.
يواجه  لا  المحورية،  الشخصية  البطل 
أزمة الزواج بقدر ما يواجه أزمة اختيار. 
الرغبة، ولكن  ينبع من غياب  تردده لا 
رغبته  هي  هل  مصدرها:  تشوّش  من 
عليه  فُرضت  لرغبات  صدى  أم  هو، 
العلاقة  تظهر  هنا  الطفولة؟  منذ 
لفهم  نفسيًا  مفتاحًا  بوصفها  بالأم 
اضطرابه، حيث تمارس سلطة وصائية 
ناعمة تُقصي إرادته دون قمع مباشر، 
فينشأ رجل يعيش حياة مُدارة، ويؤجل 

قراراته المصيرية بلا وعي.
في  المرأة  تتحول  السياق،  هذا  في 
النص إلى مرآة للصراع الداخلي لا إلى 
سبب له، ويغدو الحب اختبارًا للهشاشة 
الأسطورة  تعمل  بالاستقرار.  وعدًا  لا 
هنا بوظيفتها الكاشفة: كيوبيد لا يمنح 
العشق، بل يفضح ضبابيته، وفينوس 
المفروض  المثالي  الحب  نموذج  تمثل 

اجتماعيًا، لا ذاك الناتج عن اختيار حر.
بين  للصراع  الدرامية  المعالجة  تتوج 
واضح؛  دلالي  بحسمٍ  وكيوبيد  فينوس 

@Dalal_k_1
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إذ لا يطلق كيوبيد سهامه في النهاية، 
ويتحقق الحب بين الأبطال دون تدخّل 
بوصفه  يأتي  لا  الاختيار  هذا  خارجي. 
تعبير عن  ولكن  عابرًا،  تفصيلًًا سرديًا 
ذاته.  الحب  طبيعة  من  فكريًا  موقفًا 
بوصفه  الحب  لفكرة  ينتصر  فالنص 
قدر  نتيجة  لا  حرًا،  داخليًا  إحساسًا 

مفروض.
إطلاق  عن  الامتناع  يتحول  وبذلك 
لا  الحب  إن  رمزية:  علامة  إلى  السهم 
في  يُختزل  ولا  عليا،  قوة  من  يُفرض 
فعل خارجي، لكنه يتشكّل حين تنضج 
الحتمية  الإنسانية. هنا تتراجع  شروطه 
والوعي،  الإرادة  لصالح  الأسطورية 
إنما  كفرض،  لا  الحب  تعريف  ويُعاد 

كاختيار يتكوّن من داخل الفرد.
الرمية  تطرح  جندري،  منظور  من 
أن  تكشف  إذ  لافتة،  مقاربة  الأخيرة 
على  يقتصرون  لا  والإقصاء  السلطة 
الرجل  يطالان  قد  إنما  وحدها،  المرأة 
أيضًا حين تُصادر إرادته باسم الرعاية 
رجلًًا،  البطل  الاجتماعية.  التوقعات  أو 
يُهمَّش نفسيًا، ويُطالب بدور لا يملك 
مأزومة  ذاتًا  ينتج  ما  الداخلية،  أدواته 

تبدو فاعلة خارجيًا ومشلولة داخليًا.
ضد  المسرحية  تنحاز  لا  المعنى،  بهذا 
الوصاية  ضد  تقف  بل  بعينه،  جنس 
وتغدو  الاختيار.  تُعطّل  بنية  بوصفها 
حاسمًا  فعلًًا  ليست  الأخيرة”  “الرمية 
لاستعادة  أخيرة  محاولة  هي  ما  بقدر 
يُفكَّك  لم  ماضٍ  مواجهة  في  الذات، 
دون  يتحقق  أن  يمكن  لا  وحبّ  بعد، 

وعي بمن يختار، ولماذا هذا الإختبار. 

* ماجستير في الأدب المسرحي.
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طالبة في الصف الرابع تصدر 
كتابها الأول وتدعو الأطفال 

لاكتشاف سحر القراءة.

شدن القشعمي مؤلفة في سن العاشرة..

اليمامة- خاص
عبدالعزيز  الطالبــة شــدن  أصــدرت 
القشــعمي )10 أعــوام( كتابها الأول 
»نقطة تحول«، لتسجل حضورًا مبكرًا 
لطالبــة في الصــف الرابــع الابتدائي 
تدخل عالم التأليف والنشــر بشــغفٍ 

شخصي واضح بالقراءة والكتابة.
وتؤكد شــدن أن فكــرة الكتاب، وهو 
عبارة عــن قصة طويلة، بدأت برغبةٍ 
خاصــة فــي أن تكتب لنفســها عملًًا 
قصصيًــا يعكس حبهــا للكتب، وهي 
تقــول أنها كانــت تنــوي أن تحتفظ 
بالقصــة لنفســها، لــولا أن والدتها 
شجعتها على نشــرها للناس، مذكّرةً 
إياهــا بــأن جدهــا الكاتــب والباحث 
والمــؤرخ محمــد القشــعمي  لديــه 
أكثــر من ٤٠ كتابا، وأنه يشــجع على 
نشــر القصص والكتــب، وأنه يدعم 
محــاولات الصغــار فــي طــرق أبواب 

السرد.
شغف مبكر باللغة والحكاية

شــدن مغرمة باللغة العربية، تحفظ 
القــرآن الكريم، وتعد مــادة »لغتي« 

الأقرب إلى قلبها. وتقول إن شــغفها 
يجمع بين الحكاية والصورة، مضيفة: 
»يتيح لي جهاز الآيبــاد أن أجمع بين 
وأن  والمونتــاج،  والرســم  الكتابــة 

أضفي الحيوية على قصصي«.
هذا الوعي المبكر بالتقنيات انعكس 
على كتابها الإلكتروني، الذي لم يكن 
نصًــا تقليديًــا فحســب، بــل محاولة 
لدمج الســرد بالمؤثرات البصرية، بما 
يكشــف عن قدرة الجيل الجديد على 

تطويع التكنولوجيــا لخدمة الموهبة، 
مع تمســكها – كما تؤكــد – بأهمية 
علــى  والاعتمــاد  الورقيــة  القــراءة 
التفكيــر الذاتي بعيدًا عــن الجاهزية 
التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي.

قصة ضد التنمر
اختارت المؤلفة الصغيرة أن تخصص 
عملها الأول لمعالجــة ظاهرة التنمر. 
وتروي الشــرارة الأولى التــي قادتها 

إلى الكتابة:

مع والدها

شدن مع جدها محمد القشعمي

غلاف كتاب شدن
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»أنا قائدة فصلي، ومع بداية العام جاءت طالبة 
جديدة إلى مدرستنا، وتعرضت لتنمر من بعض 
الطالبــات. اقتربــت منهــا وصادقتهــا، وحكت 
لــي معاناتهــا، فقــررت أن أكتب هــذه القصة 
لمســاعدتها، وللتحذير من التنمر، والدعوة إلى 

الجد والاجتهاد«.
هكذا تحولت تجربة مدرســية عابــرة إلى عمل 
قصصي يحمل رســالة توعوية، ويعكس حسًــا 

اجتماعيًا لافتًا في هذا العمر المبكر.
طموح مزدوج

تتابع شــدن قنــوات الأطفال، وتقــرأ القصص 
والكتب المتوافــرة في مكتبــة المنزل، وتصف 
أجمل أوقاتها بتلك التي تذهب فيها مع عائلتها 
الى معارض الكتب. وتقول: »أدعو الأطفال إلى 
القراءة من الكتب، وعدم الاكتفاء بالجوال«. أما 
طموحها المســتقبلي فتختصره بوضوح: »أريد 

أن أكون طبيبة… وأن أكتب دائمًا«.
وعن خطوتها المقبلــة بعد نجاح كتابها الأول، 
تؤكد أنها تعمل على تأليف قصص جديدة، مع 
تطويــر مهاراتها في المونتــاج الرقمي لخدمة 
أعمالها القادمة. وتشــير إلــى أن أختها الكبرى 
“وجد” تشاركها الميول نفسها، وتكتب قصصًا 

بدورها، في بيئة عائلية تحتفي بالكلمة.
وتضيــف: »الفــرح الــذي رأيته فــي عيني جدي 
ووالــدي بدخولي عالــم التأليــف يجعلني أدعو 
كل الأطفــال إلى دخول عالم القــراءة والكتابة 

واكتشافه«.
رسالة الجد

كان جدهــا، الكاتــب والباحث والمــؤرخ محمد 
القشــعمي، يتابع الحوار باهتمام. وحين سألناه 
عن رسالته لأطفال المملكة، تحدث بلهجة الأب 
والكاتــب معًا، محذرًا من الإفراط في اســتخدام 
الأجهزة الذكية ووســائل التواصل، ومشيرًا إلى 
دراسات حديثة – من بينها ما صدر عن جامعة 
أكســفورد – تنبه إلى آثار الإدمان الرقمي على 

الدماغ.
وقــال إن »الاعتدال في كل شــيء هــو الطريق 
الأضمــن«، داعيًــا الأســر إلــى تنظيــم أوقــات 
استخدام الأجهزة، وتخصيص وقت محدد يوميًا 
للأطفــال، مع أهمية أن يكــون الكبار قدوة في 
ســلوكهم الرقمي، لأن »الصغيــر مولع بتقليد 

الكبير«.
بهذا المشــهد العائلي الذي تتجاور فيه التجربة 
المبكرة مع الخبرة الطويلة، تبدو »نقطة تحول« 
أكثر من عنوان كتاب؛ إنها بداية حكاية جديدة 
فــي بيــتٍ يعرف قيمــة الكلمــة، ويؤمــن بأن 
الموهبة الصغيرة إذا وجدت التشجيع الصحيح… 

كبرت.

أن تدرك متأخراً أفضل 
من ألا تدرك أبداً .. 

خلال قراءتي لرواية »الأناشــيد للآلهة والنياشــين للحمقى« للكاتب 
محمد البرمي، اســتوقفتني عبارة لم أتمكــن من تجاوزها: “أنا نتاج 

أيامي الواعية، أيامي الصعبة”.
عبــر هذه الكلمات، تطرّق الكاتب إلى موضوعٍ مهم. فالأيام الصعبة 
التي يمرّ بها الإنســان، ويشــعر خلالها بالألم، ليســت لحظات عابرة 
تمرّ دون أن تترك أثراً فيه؛ بل إن هذه الأيام هي التي تُشكّل حياته، 
والوعــي هو ما يمنحــه القوة لاســتكمال الطريق، واتخــاذ القرارات 

السليمة.
في هذه العمل، نجد العديد من الشــخصيات التي عاشــت التشــتّت 
العاطفــي؛ بيــن الرغبة في الحيــاة، والرغبة في إنهائهــا خوفاً من 
مواجهــة الألم. لكن في مرحلــة ما، يظهر في حياتها أشــخاص لم 
تتوقع وجودهم، فيكونون المنعطف والتغيير الذي تحتاجه، لتتمكن 

ت به. من تجاوز كل ما مرَّ
أثناء قراءتي للرواية، تذكّرت مشــهداً من فيلم »طعام، صلاة، حب« 
المقتبــس من رواية الكاتبة الأميركيــة إليزابيث جيلبرت، حين مرّت 
البطلة بلحظات التشــتّت ذاتها التي عاشتها الشخصية الرئيسية في 

»الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى«. قال لها صديقها:
“ســنمرّ بمشــاكل كثيرة، قد يكــره أحدنا الآخر، لكــن رغم كل تلك 
المشــاكل، يكفي أننا ما زلنا معاً، نساند بعضنا البعض، رغم بؤس 
العلاقــة من الأفضل أن نكون بائســين ســوياً علــى أن يكون كل 

شخص منا بائس لوحده”
كما في رواية الأســتاذ محمد البرمــي حين يقول: “رغبتُ في ترميم 

كل الأشياء التي كسرتها بيدي”.
فهل يمكننا ترميم ما كُسر؟

نعــم، يمكننا ذلك، لكننا لن نعود كما كنا ســابقاً. فكل ما مررنا به 
يتــرك فينا أثراً، يشــوّهنا أحياناً حتى نعجز عن التعرّف إلى أنفســنا. 
لذلك، قد يكون الرحيل في مرحلة ما من بعض العلاقات هو النجاة 
للطرفيــن، حتى لا يُدمّر أحدهما الآخــر. فالأمر لا يقتصر على طرفي 
العلاقة فحســب، بل يمتد ليشــمل أطرافاً أخرى، كما في شــخصية 
شيرين في الرواية، التي أصبحت ضحية نفسها وضحية بطل الرواية.

جزء من مسار هذه الرحلة -رحلة الحياة- أن نمرّ بالتشتّت العاطفي، 
أو نصل إلى نضجٍ يوقظنا لنفهم أن الاستمرار في الضياع قد يدمّرنا. 
لذلك، علينا أن ننجو بأنفسنا، وأن نسعى إلى التغيير؛ لأن التغيير هو 

النجاة.
* البحرين 

أمينة الرويعي*كلمة
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  وأن  أثــار كدمــات وجــدت  علــى عنقها 
وأطرافهــا . قالت جميع هــذه المصادر إن 
الســلطات تحقق في احتمال الانتحار . ‏في 
حيــن أكــدت وســائل الإعلام الإســرائيلية 
الوفاة أن شــرطة أثينا تحقــق في احتمال 
أن المــرأة قتلــت على يد عمــاء الحكومة 
الإيرانية التي هاجمت المسلسل التلفزيوني 
“طهران” على وسائل الإعلام الرسمية منذ 
عرضــه الأول . البطلة هي “تمار رابينيان”، 
شــابة  ولدت فــي إيران لكنها نشــأت في 
إســرائيل، عميلــة للموســاد. مهمتها هي 
التســلل إلى طهران بهوية مزيفة لتخريب 
محطــة طاقــة، ومن المفتــرض أن تمهد 
الطريــق لهجــوم إســرائيلي على منشــأة 
نووية إيرانية. لكن العملية تفشــل وتجد 
تمار نفســها مطاردة من قبل الســلطات 

المحليــة ، يطاردها “فــراز كمالي”، رئيس 
قســم التحقيقات في الحرس الثوري. إثناء 
الهــروب والتخفــي، تتواصــل البطلــة مع 
مجموعة من الشــباب المعارضين ومنهم 
“ ميلاد “، هاكر  إيراني متمرد تقع في حبه 
، ‏تؤدي دور تمار “ نيف ســلطان”، بجانبها 
الممثــل الإيراني”شــون تــوب” فــي دور 
المحقق )فراز كمالي( . وفي الموسم الثاني 
تلتحق الممثلة المعروفة “ غلين كلوز في 
“ دور عميلة الموســاد البريطانية )مرجان 
منتظــري (. تم تكليف” دانيال ســيركين” 
بالإخــراج . ‏تم تصوير المسلســل في أثينا 
لكــن أحداثه تدور فــي العاصمة الإيرانية، 
اســتخدم الإنتــاج أجــزاء مــن أثينــا مثــل 
طهــران بعد أن زارت المنتجــة “دانا إيدن 
“ اليونان في عطلة عائلية وانغمســت في 

أوجه التشــابه بين المدينتين. تحويل أثينا 
إلــى طهران يعني اســتبدال أعمدة الإنارة 
ولوحات السيارات ولافتات الطرق وإضافة 
باعــة شــوارع ولافتــات نوافــذ المحلات. 
اســتخدم مطــار أثينا كمــا لــو كان مطار 
طهران، وفي مشــهد واحد، تظهر جدارية 
ضخمة  للخميني، وهي إضافة تم تحقيقها 
بالحاســوب  بمؤثــرات خاصــة مصنوعــة 
.  تــدور القصــة في ظل توتــرات حقيقية 
بيــن القــدس وطهــران، بيــن الشــكوك 
حــول التخريب، والبرامــج النووية، والحرب 

الإلكترونية .
تدور قصة “طهران” في ســياق سياســي 
معقد: الصراع السياســي والعســكري بين 
من تأليــف  السلســلة  وإيــران.  إســرائيل 
إيدن “و”مــاور  زوندر”، “دانــا  “موشــيه 

عُرض في 3 مواسم واختتم في يناير الماضي ..

‏هل تنبأ مسلسل” طهران” ‏هل تنبأ مسلسل” طهران” 
بحرب إسرائيل وإيران ؟   بحرب إسرائيل وإيران ؟    سينما

علي المسعودي*

زوندر   أصبح الصراع الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران موضوع مسلسل التجسس »طهران « الذي أنشأه موشيه 
لصالح البث الإسرائيلي  . عرض الإنتاج لأول مرة  في 20 يونيو 2020 وتم توزيعه دوليا في 25 سبتمبر من نفس 
را من  العام، تم عرض الموسم الثاني في مايو 2022، بينما تم التأكيد على الموسم الثالث في فبراير 2023 اعتبا
را من 9 يناير 2026. عندما كان الموسم الرابع قيد الإعداد  9 ديسمبر 2024 وأصبح متاحا على )أبل تي في ( اعتبا
حدثت الوفاة للمنتجة » دانا إيدن «، ومبتكرة المسلسل التي عثر عليها ميتة في غرفة فندق في أثينا عن عمر 

يناهز 52 عاما أثناء التصوير في اليونان.
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كوهن، إســتطاع المسلســل لفت الأنظار، 
كواحد من أبرز أعمال التجسس حيث قدم 
الصــراع بين إســرائيل وإيران مــن زاوية 
درامية مختلفــة، حيــث دارت أحداثه على 
مــدار 3 مواســم انتهت فــى 27 يناير من 
العــام الجــارى، وتناولت القصة شــخصية 
“تمــار رابينيان”، وهى شــابة يهودية من 
أصــول إيرانيــة هاجــرت إلى إســرائيل مع 
عائلتهــا أثنــاء طفولتهــا، وقام الموســاد 
بتجنيدهــا قبل أن يزرعها فى طهران، عن 
طريق إرســالها عبر الخطــوط الجوية فى 
رحلــة تقلع من عاصمة عربيــة إلى الهند، 
ولكــن بســبب عطــل مدبــر فــى الطائرة 
تهبــط هبوطــا اضطراريــا فــى طهــران، 
لتنجح تمار بالدخول إلى الأراضى الإيرانية، 
ويبدأ تكليفها باختراق ســيبرانى للمنشآت 

الإيرانية الحساسة .
 كانت مهمة خبيرة الحاسوب الشابة ) تمار 
( عميلة الموســاد هي التســلل إلى شــبكة 
إيرانية لتعطيــل الدفاعــات الجوية للبلاد 
وتسهيل الضربات العسكرية. تصبح البطلة 
ضحية أخرى للصراع الذي تمر به السلسلة، 
حيــث تحبس في طهران بعد فشــلها في 
مهمتها. ســيتعين عليها مواجهة القوات 
الإيرانيــة، وفي الوقت نفســه، التعامل مع 
الصراعات الداخلية المتعلقة بما يعنيه أن 
تكون جاسوســا في هذا الســياق المعقد. 
يقدم المسلســل منذ اللحظة الأولى الكثير 
مــن تفاصيل المواجهة غيــر المعلنة بين 
الطرفين، مســتخدماً أدوات الدراما لســرد 
ســيناريو مألوف في كواليس الاستخبارات 
، لكنه نــادراً ما يُعرض بهذا الوضوح أمام 
الجمهور! لكن ما بدا حينها أقرب إلى خيال 
درامــي محكم، او مجــرد معالجــة درامية 
المواجهه،  افتراضــي لطبيعــة  لســيناريو 
اصبــح  اليــوم جزءاً من مشــهد عســكري 

واقعــي شــهدته الســاحات الإيرانيــة في 
يونيــو 2025، ومايجري حاليــا في الهجوم 
الأمريكي – الأسرائيلي على إيران وتحطيم 
قدراتهــا النوويــة . تروي القصــة المؤثرة 
لتمــار رابينيــان، التي تلعــب دورها “نيف 
سلطان” ، شــابة يهودية ولدت في إيران 
لكنها نشــأت في إســرائيل. خلال الحلقات 
الأولــى من الموســم الأول ، نكتشــف لها 
عمة لا تزال تعيش هنــاك ، وهي الوحيدة 
التي قررت البقاء عندما غادر أفراد العائلة 
الآخرون من الديانة اليهودية إلى إسرائيل 
. تمــار هــي عميلة فــي ‏‏الموســاد‏‏ مكلفة 
بعمليات تســلل سرية إلى طهران عاصمة 
إيران، ‏‏لتعطيل الدفاعــات الجوية الإيرانية‏‏ 
للسماح للقوات الجوية الإسرائيلية بقصف 

المفاعل النووي . 
عندمــا تصل إلى طهران ، تتخذ تمار هوية 
موظفــة فــي شــركة الكهربــاء الوطنية، 

مســتغلة الشــبه الكبير بينهــا. تذهب إلى 
مكان عمل شــبيهتها وعلى وشك الاتصال 
الــرادار  الكمبيوتــر ‏‏لاختــراق‏‏ نظــام  عبــر 
الإيراني، مما يسمح للإسرائيليين بالتوغل، 
يحــدث خطأ مــا . في الواقع، تمــار تتفاجأ 
من رئيــس بديلها الذي اكتشــف الخدعة 
يحاول اغتصابهــا. يقتله عميل الموســاد 
أثناء الشــجار وتضطر للفرار وتتخلى مؤقتا 
عــن المهمة. مع ذلك،  تقرر  إعادة تنظيم 
نفســها لإكمــال مهمتهــا . في الموســم 
الثاني نجد تمار لا تزال عالقة في العاصمة 
الإيرانيــة، واحدة مــن أكثــر الأماكن رعبا 
وخطــورة لعميل ‏‏الموســاد ‏‏. العميلة )تمار 
( تعانــي من المســؤولية الهائلــة لتنفيذ 
مهمتهــا ، وفــي الوقــت نفســه محاولــة 
حمايــة جزء من عائلتها فــي طهران دون 
أن يوقعهــم فــي مشــاكل كبيــرة . ‏فــي 
الموسم الثاني، كان هدف تمار في البداية 
هــو إنقاذ نفســها. ثم تتحــول إلى مهمة 
انتقام شــخصية. رغم هذا التوتر المتزايد 
. ‏إلى جانــب تمار، في الواقــع، تظهر‏‏ عدة 
شــخصيات  مميــزة‏‏. لأنه من الســهل جدا 
أن نشــجعها في معركتها للإطاحة بنظام 
شمولي يستخدم التعذيب والإعدام العلني 
كــرادع لإبقاء الســكان خاضعيــن  ، نجد “ 
فــراز كمالي” الــذي يلعــب دوره  الممثل 
“شوم توب “ . “فراز  كمالي “ هو مسؤول 
رفيع في ‏‏الحرس الثوري الإســامي‏‏،   وهو 
أداة قمــع الحكومــة الإيرانيــة، بالصدفــة 
البحتة، يكتشــف وجود عميل ‏‏موســاد‏‏ في 
طهــران ويقــرر أن يلاحقه، تــاركا زوجته 
التي على وشك المغادرة إلى باريس لأنها 
مريضــة جــداً .  في الموســم الثاني ، يبرز  
الشــاب )ميلاد(، شــريك تمــار، الذي يلعب 
دوره “شــيرفين ألنابي”، وكذالك شخصية 
“مرجان منتظري”، ضابطة ‏‏الموساد‏‏ رفيعة 
المستوى التي تلعب دورها الرائعة “ جلين 
كلوز “. التي تتمتع بكاريزما عظيمة وقوة 
إقناع قوية. شخصية “غلين كلوز “ ‏‏ قادرة 
على فــك وتشــابك الخيوط‏‏، ولديها ســر 
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وخبث، كما هو واضــح، تزداد وزنا في كل 
حلقة.‏

‏ورغــم محاولــة العميلــة )تمــار( التخلص 
من علاقتها بالموســاد واســتعدادها لبدء 
حيــاة جديدة فــى كنــدا، إلا أن الموســاد 
يقدم لها عرضا مغريا يعيدها إلى ســاحة 
الصــراع، ويكلفها بمهــام جديدة معقدة 
كاختــراق أنظمــة الدفاع الجــوى الإيرانية 
وتعطيل الــرادارات، تمهيــدا لفتح الأجواء 
أمام الطيــران الإســرائيلى لتنفيذ ضربات 

المنشــآت  دقيقــة تســتهدف 
النوويــة الإيرانيــة، وتصفيــة 
قائد الحرس الثــورى الإيرانى، 
يكشف المسلســل بوضوح لم 
يعــرض مــن قبــل المواجهة 
بيــن الطرفين، ومــدى اختراق 
النظــام الإيرانى الذى تفاجأ به 
العالم . ســعى المسلســل إلى 
خلق ذريعة للفصل بين إيران 
الدولــة وإيران الشــعب . تتبع 
السلسلة “تمار رابينيان”، هاكر 
وعميلة الموســاد تتســلل إلى 
طهران بهوية مزيفة لتخريب 
البرنامج النــووي الإيراني. بعد 
فشل المهمة الأولى، تجد تمار 
نفســها محاصــرة فــي دوامة 
من الخطــر والخيانة والقرارات 
المتطرفة. لم تعد تامار تعرف 
من تثــق به، وتبلــغ المطاردة 
ذروتها بسلســلة من الأحداث 
المأساوية ، ‏ثلاثة وفيات تمثل 
مصيــر الشــخصيات: الجنــرال 
بيمــان، الــذي قتلتــه تمــار ، 
والعميلــة  مرجان، التي  قتلت 
بواسطة فراز، والشاب الأيراني 
)ميلاد(  ضحية إنفجار ســيارته 
. خاتمــة صادمة تترك أســئلة 
الموســم  مفتوحــة،  حاســمة 
الثاني عــرض من خلال منصة 
أبــل ، ويبدأ من حيــث إنتهى 
الموسم الاول ، وبالتحديد بعد 

القبض علــى طيار إســرائيلي وهو محتجز 
في ســجن في طهــران وتجنيد الموســاد 
لعملائــه من أجل تهريبه المسلســل كتب 
حلقاتــه الثمانية كل من “موشــيه زوندر 
“و”عمري شــنهار” اللذان سبق وأن شاركا 
كتابة الموسم الاول من المسلسل وإنضم 
إليهمــا في الموســم الثاني خمســة كتاب 
وهم “عســاف بايزر “، “ناتالي ماركوس” 
، “لي جيلات”  “ ،و”مارك غراي” . وشــارك 
المخــرج “دانيــال ســيركين” أيضــا فــي 
الســيناريو والحوار و تزامن عرض الموسم 
الثاني مع حادثة تســمم أثنين من العلماء 
ألايرانيين ، وأشارت أصابع الاتهام الإيرانية 

إلى إسرائيل واتهمتها بقتل علمائها.
مــن  الثانــي  الموســم  أحــداث  تتمحــور 
المسلسل في الوصول الى الجنرال الايراني 
محمدي )فاسيليس كوكالاني( قائد الحرس 

الثــوري الايراني وإغتياله . تم تجنيد موارد 
ضخمة في هذا الإنتاج من تحويل شــوارع 
أثينــا لكي تصبح شــبيه بشــوارع طهران، 
وممثلــون تعلمــوا الحديث بلغة فارســية 
وبطلاقة ، أزياء وديكور يمتازان بالواقعية 
ويقتربان من البيئة الفارســية. وكل ذالك 
مــن أجل الوصــول الى الهدف وهــو ابراز 
قدرة العدو الاســرائيلي فــي الوصول الى 
أي مــكان والى ابعد نقطة . ‏في الموســم 
الثالث، بعــد الأحداث الدراميــة في نهاية 

طهران 2، تعزل تمار، وتطارد، وتجبر على 
اســتعادة ثقة المخابرات الإسرائيلية، بينما 
تهدد العمليات النوويــة الإيرانية الجديدة 
بعواقب مدمرة، ليس فقط عليها بل على 
كل من هو قريب منها. ما تظهره طهران 
جيدا هو كيف أن الدين هو في الواقع ستار 
أو ذريعة لتأكيد المشــاعر الوطنية. لا يبدو 
أنــه حتى الشــرير منها في العــرض، فراز 
كمالي، رئيس المخابرات الإيرانية المذكور 
أعــاه، قــد أصبح خادمــا للحــرس الثوري 
الإســامي بدافع الضيق الديني، بل بدافع 
شــغف قومي عنيد: فهو ينتمي إلى طبقة 
اجتماعية متوســطة، يبدو أنه متحالف مع 
النظام، في الموســم الثاني من المسلسل 
، نرى أيضا تمار تتســلل إلى دائرة ســليل 
 ، البــاد  فــي  المدللــة  الحاكمــة  النخبــة 
وهــي نخبة يمكــن أن نعرفهــا على أنها 

ثيوقراطيــة بحكم القانــون والأمر الواقع. 
ومع ذلك ، لكن كل واحد منهم يتبع نماذج 

وسلوكية لبصمة غربية علمانية .
‏بعــد أحــداث الموســم الســابق، تشــهد 
الحلقــات الجديــدة ‏‏مــن طهــران‏‏ ‏‏عميلــة 
الموساد‏‏ ‏‏تمار رابينيان‏‏ )نيف سلطان( التي، 
التــي تأثــرت بفقــدان حلفائهــا ولم تعد 
شبكة أمان، وستجبر على التحرك في الظل 
لإعادة بنــاء هويتها التشــغيلية إذا أرادت 
البقاء.‏بالإضافــة إلــى الوجــوه المعروفــة 
بالفعل مثل ‏‏شون توب‏‏ ‏‏وشيلا 
أومــي‏‏، يقدم الموســم الثالث 
البريطانــي  الممثــل  أيضــا 
الشــهير” ‏‏هيــو لــوري‏‏ “ فــي 
الجنوب  النــووي  دور ‏‏المفتش 
أفريقي إريك بيترســون، وهو 
‏‏شــخصية رئيســية في مؤامرة 
النــووي  بالبرنامــج  مرتبطــة 
الإيرانــي. تربــط الحبكــة بين 
والتوتــرات  الســرية،  المهــام 
السياسية، والخيارات الأخلاقية، 
محافظــة على الخــط الفاصل 
الاســتخبارات  عمليــات  بيــن 
والعواقب الشــخصية . يوضح 
التقاطــع  طهــران  مسلســل  
بيــن  الحالــي،  الجيوسياســي 
المخــاوف مــن هجــوم نووي 
محتمل والتحالفات على رقعة 
الشــطرنج الدولية التي تصدر 

صريرا . 
بعــض  أن  المشــاهد   أدرك 
عناصــر الحبكة كانــت تتحول 
إلــى قصــص إخباريــة ، “منذ 
البدايــة حاولنا البقــاء قريبين 
قدر الإمكان من الواقع ، بينما 
نحــاول تخيل ما كان يمكن أن 
يحدث. قرأنا الصحف ، وتابعنا 
الأحــداث ، وافترضنــا تطورات 
أكثــر دراماتيكية. لســوء الحظ 
، تحققــت العديد من الأشــياء 
ذلــك.  بعــد  تخيلناهــا  التــي 
لقــد شــهدنا تصعيــدا مطردا بيــن إيران 
وإسرائيل، وحتى داخل إيران نفسها، حيث 
أصبح النظام أكثر وحشية. هذه الشراسة ، 
التي افترضناها في البداية فقط للمسلسل 
، أصبحــت حقيقــة مأســاوية” : يتحــدث 
مخرج المسلســل  ) دانيال سيركين(. ومن 
المفارقــات أن العديــد من الأحــداث التي 
تحدث اليــوم كانت موجــودة بالفعل في 
المواســم الســابقة: فــي الفصــل الأول ، 
حاول سلاح الجو الإسرائيلي ضرب المفاعل 
النــووي الإيرانــي. فــي الثانيــة ، عميلــة 
الموســاد تمــار تقضي على قائــد الحرس 
الثوري. في الثالثة، أطلق الموساد طائرات 
بدون طيار انتحارية من الأراضي الإيرانية. 
لكــن في الأحداث الأخيــرة -  برزت فعالية 
الهجــوم الإســرائيلي والانتقــام الإيرانــي 

الوحشي على جيرانه .  



بين العاطفة والعقل.
القلب  يسبق  الفاضلة،  المواسم  في 
اليد، وتشتعل الرغبة في البذل كما لو 
أن الإنسان يريد أن يُمسك بالخير قبل 
أن يفوته. وفي شهر رمضان على وجه 
وتتزاحم  الرسائل،  تتكاثر  الخصوص، 
في  الحسابات،  أرقام  وتتناثر  الروابط، 
إلى  أقرب  العطاء  فيه  يبدو  مشهد 
لا  النية  أن صدق  إلا  الزمن.  مع  سباق 

يُغني عن صواب الوسيلة.
يعد  لم  المملكة  في  الخيري  فالعمل 
بل  اللحظة،  تحركه  عشوائياً  عملًا 
أصبح منظومة متكاملة تخضع لإشراف 
إلى حماية  وتنظيم دقيقين، يهدفان 
وصولها  وضمان  المتبرعين  أموال 
وزارة  أكدت  وقد  مستحقيها.  إلى 
والتنمية  البشرية  الموارد 
عدم  ضرورة  مرارا  الاجتماعية 
أفراد  أو  مجهولة  لجهات  التبرع 
التبرعات،  بجمع  لهم  مرخص  غير 
دون  التبرعات  جمع  أن  على  مشددة 
يعاقب  مخالفة  يُعد  نظامي  تصريح 

عليها النظام.
وفي هذا الإطار، برزت منصات وطنية 
الجهات  إشراف  تحت  تعمل  موثوقة 
إحسان  منصة  أبرزها  من  المختصة، 
التي أُطلقت لتعزيز موثوقية التبرعات 
آمنة،  رقمية  قنوات  عبر  وشفافيتها 
وكذلك خدمة فرجت عبر منصة وزارة 
ديون  سداد  في  للإسهام  الداخلية 
واضحة،  رسمية  آلية  وفق  السجناء 
التي  الإسكان  جود  منصة  إلى  إضافة 
في  حاجة  الأشد  الأسر  دعم  تتيح 
إشراف  تحت  الإسكان  قطاع 
لا  القنوات  منظم.هذه  مؤسسي 

النية  بين  المسافة  تختصر 
تختصر  بل  فحسب،  والتنفيذ 
أيضاً مساحة القلق؛ إذ تضمن أن يصل 
العطاء إلى مستحقه عبر إطار قانوني 

يحفظ الحقوق ويمنع الاستغلال.
ففي المواسم الإيمانية تكثر - للأسف 
ويظهر  العاطفي،  الاستدرار  مظاهر   -
من يتوسل الحاجة بغير حق، أو يجمع 
الأموال دون صفة نظامية. وقد دأبت 
من  التحذير  على  الرسمية  الجهات 
التحويل  أو  العشوائي  النقدي  التبرع 
لما  مجهولة،  شخصية  حسابات  إلى 
في ذلك من تعريض أموال المتبرعين 
الأغراض  لغير  توجيهها  وربما  للهدر، 

المعلنة.
إغلاق  التنبيه  المقصود من هذا  ليس 

باب الإحسان، بل صيانته.
النظام،  بسياج  يُحط  لم  إذا  فالخير 

تسلّل إليه العابثون.
بل  مطلوبة،  رمضان  في  العاطفة 
الذي  العقل هو  الشهر، لكن  هي روح 
وحين  الصحيح.  الطريق  إلى  يرشدها 
اليقظ،  بالعقل  الحي  القلب  يلتقي 
يتحول التبرع من اندفاعة لحظية إلى 
أثر مستدام. والعمل الخيري مسؤولية، 
كما هو عبادة. والمسؤولية تقتضي أن 

نُحسن الاختيار كما نُحسن النية.
فليكن عطاؤنا في هذا الشهر المبارك 
إلى  صمت  في  يصل  واعياً،  عطاء 
إلى  إخلاصٍ  في  ويصعد  مستحقه، 
بعد  ويظل  وجل،  عز  البرية  خالق 
سلك  إذا  الخير  أن  شاهداً  رمضان 
المرجوة  مكانته  بلغ  الصحيح  طريقه 

بإذن الله تعالى.
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   لا شــــك أن ســــؤال الذكاء اليوم لم يعد 
حكرًا على الإنسان وحده، بل أصبح يتقاسم 
المذهل  التطــــور  ومع  الآلة.  مع  ســــاحته 
الذي يعرفه الــــذكاء الاصطناعي، صار من 
المشــــروع أن نتساءل: من الأذكى الإنسان 
أم الآلة؟ ومن يســــبق من؟ وهل نحن أمام 
علاقة صراع أم علاقة تكامل؟ ثم من صنع 
من: هل الإنسان هو صانع الآلة أم أن الآلة 

بدأت تصنع الإنسان من جديد؟
   فلا مندوحة أن التســــاؤل عن الأكثر ذكاء 
والأكثر غباء بين الثنائيــــة الأكثر تكاملا لا 
تناقضا »الإنسان والآلة« صار شاقا وعسيرا، 
فهل الإنسان الأذكى أم الآلة؟ أم أن كلاهما 
غبيــــان؟ ومن يســــبق من؟ هــــل الجوهر 
الإنساني أم ماهية الذكاء الاصطناعي؟ يبدو 
هذا التساؤل مشروعا ومتقدما ومتأخرا في 
الآن نفســــه، فمن صنع من هل الآلة هي 
هو  الإنسان  أن  أم  الإنســــان  التي صنعت 

صانع الآلة؟
   لقد غدت الحياة البشــــرية برمتها ذكية 
تتنفس بالأكسيجين والتكنولوجيا والإعلام، 
أو بالأحرى حسب منظري الإعلام فالإنسان 
يتنفس الأكســــيجين ويتنفس الإعلام، لأن 
الأكسيجين في  مثل  أصبح ضروريا  الإعلام 
حياتنا المعاصرة، حيث صار الإنسان يتكون 
مما هــــو طبيعي وتكنولوجي، فالبشــــرية 
أصبحت آلية لا تتنفــــس إلا بوجود التقنية 
والتكنولوجيا. إن التأمــــل مليا في وضعنا 
البشــــري في عصر الذكاء الاصطناعي صار 
الفطن عن مصيرنا  التســــاؤل  يبعث على 
ماديا  غــــداء  باتت  والتقنية  المســــتقبلي 

للكائنات البشرية.
   إذا أمعنــــا النظــــر في وضعنا البشــــري 
تتقاســــم  التــــي  التقنيــــة  بوجــــود 
نلمــــس  حياتنــــا  تفاصيــــل  كل  معنــــا 
إنســــانية  عن  الحديــــث  بصــــدد  أننــــا 
آلية، والآلة اليوم تتســــم بنزوع إنســــاني، 

كأن للآلة مشــــاعر وأحاســــيس، تشعر بنا 
وتحــــس بحاجاتنا وتلبي هــــذه الحاجيات 
التــــي تتنبأ بها آلات الــــذكاء الاصطناعي، 
البحــــث عن موضوع نجد  حيث لما نحتاج 
أن التكنولوجيا الذكية تســــاعدنا للوصول 
إليه بيسر وســــهولة؛ بل تسبقنا له وتقدم 
كأنها  نحتاجها،  التي  والمساندة  الدعم  لنا 
اللحظيــــة وتتصرف على  تشــــعر بحاجتنا 
نحو إنســــاني تقــــدم لنا الدعــــم اللازم 
وتقلــــص المســــافة وتزيد في ســــرعة 
إقناعنــــا بمواضيــــع مماثلــــة؛ و الأكثــــر 
أن  العملاقة  للروبوتــــات  يمكن  ذلك  من 
العالــــم  البروفيســــور  مثــــل  تجيبنــــا 
المعــــارف عن  فــــي شــــتى  والمتبحــــر 
مبدعــــة  بطريقــــة  المواضيــــع  كل 
وبحجــــج وبراهيــــن لا تخطر علــــى بالنا، 
فنصبح أكثر علما وسعادة بكم المعلومات 

والمعارف التي تقدم لنا في تلك اللحظة.
   يصعــــب التنبؤ اليوم فــــي ظل طغيان 
الذكية  الآلات  وعبقرية  الاصطناعي  الذكاء 
وقدرتهــــا على حــــل مشــــاكلنا في ثوان 
معدودات حول من الصانع ومن المصنوع، 
فالموضوع مشتبك وزئبقي لا يمكن الحسم 
فيه بسهولة ويسر كما قد يتخيل للبعض، 
فالصانع والمصنوع الآن ســــيان، صنوان لا 
يفترقان، صار الواحد في حاجة للآخر حتى 

يكملا بعضهما.
   أصبح حريا بنــــا الحديث عن توأم جديد 
الحديثة اســــمه »الإنسان  الحضارة  أنجبته 
الآلي أو الآلة الإنسانية«، فكلاهما يعانقان 
بعضهمــــا، كأنهما يعيشــــان اليوم حالت 
أو كحال طفلين رضعا من  أبدي،  عشــــق 
ثدي أم واحدة هي الحضارة التقنية السائلة 
التي لا تركن إلى حال، وتعرف مســــتجدات 
تكنولوجيــــة فــــي كل لحظة مــــن الزمن 
الســــائل، لم تعد الحضارة الرقمية ساكنة؛ 
بل غــــدت متحولة بتحولات جنون وجبروت 

سامة حمدوش*
ٔ
ا

مقال

الروبوت صوفيا هل هي بشر أم آلة؟

العبودية التكنولوجية 
وهمجية الآلات الذكية.
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الإبداع الرقمي الإنساني الذي لا يهدأ أبدا.
   الآلة المحنطة والقاســــية تفرض علينا في الزمن 
الرقمي الحصار، تريدنــــا أن نصير عبيدا لها، عذرا 
كارل ماركس عــــذرا للطبقيــــة، الآن الآلات تمثل 
الأســــياد ونحن البشــــر مجرد عبيد، الآلات صارت 
مقدسة تحدد مصيرنا الأبدي، أين نحن من إبداعات 
العقل الحرة يا ألبيرت اينشتاين فالعقلانية العلمية 
في خبر كان، والعقل صار ملزما ومجبرا لا للخضوع 
إلى صرامة المنهج التجريبي لفرانســــيس بيكون؛ 
بل صار ملزما بعبوديــــة الآلة، التي تصنع مصيرنا 

الأبدي.
   أكيد نحن البشــــر من صنعنــــا الآلات، لكنها الآن 
الذين  العبيد  تحدد مصيرنا تصنع سلوكياتنا، نحن 
ننحني آناء الليل وأطراف النهار، ننقر على اللايكات 
والجيمات وننظر إلى ساعاتنا الرقمية التي لا تقوم 
بوظيفة ضبط انشــــغالاتنا الهامــــة؛ بل مهمتها 
الأساس شغلنا عن مهامنا الضرورية، لأنها أصبحت 
تقيس نبضات دقات القلب وعدد خطوات المسافة 

التي قطعناها في اليوم، والتي لا قيمة لها.
بطنينــــه  عصرنــــا  بــــات  الواقــــع  فــــي     
الإيديولوجــــي وأضوائــــه البهاجــــة يحتــــاج إلى 
إنســــانية منفلتــــة لها قــــدرة علــــى المقاومة 
والعيــــش خــــارج دائــــرة الافتراضــــي، والنزوع 
نحو الواقعــــي، والآلات الذكية أتت على حتفنا، كما 
المبدعين والحيــــاة الطبيعية،  قضت على حيــــاة 
وأصبحت البشرية آلية تعيش حياتها كاملة في حيز 
الافتراضي، فضاع البعد الحلــــو من الحياة بتعبير 

الأديب المغربي محمد شكري.
   لعلنــــا لا نحاكم الآلات الذكية والتقنيات الرقمية، 
ولا ننكــــر جميل صنيعهــــا، لأنها يســــرت الحياة 
البشــــرية برمتها، فلــــولا الآلات الذكية والتقنيات 
الحديثة لما أصبح  «العالم أشــــبه بالقرية الكونية 
الصغيرة »على حــــد تعبير المنظر الإعلامي الكندي 

الماريشال ماكلوهن.
   نحــــن نريــــد ســــاعة تقليديــــة تقيــــس كم 
الرفوف  أمــــام  المكتبات  فــــي  ســــاعة قضيناها 
العلمية  والمصــــادر  الكتــــب  نتصفــــح  ونحــــن 
حضارتنــــا  تأخــــر  أو  تقــــدم  تقيــــس  التــــي 
ووجودنا المترنح نحو الهزيمة والضعف والعبودية 

والهوان.
   الذكاء أصله بشــــري ولم يكن يوما ما اصطناعيا، 
الــــذكاء والموهبــــة من صميم عبقريــــة القدماء 
والمحدثين والأنواريين من فلاسفة وعلماء وأطباء 
ومنهدســــين وأدباء ومبدعين في شــــتى ضروب 
الإبــــداع الأدبي والفكري والعلمي، لكن البشــــرية 
بســــبب غبائها اليوم تشرع بمحض إرادتها سلطة 
الذكاء إلــــى الأقمار الاصطناعية التي اكتشــــفتها 

البشرية بعدما ملت من اكتشافات الكوكب الأرضي.
   بات الكائن البشري اليوم يتخلى عن سلطة العقل 
الحر والابداع الأصيل، وســــلم نفسه بطواعية منه 
لجبروت الآلة، تحت مسمى الذكاء الاصطناعي، الذي 
يعبر عن غباء الإنسان في القرن الواحد والعشرين، 
لا يمكن للآلة أن تكون ذكية والبشــــرية غبية، هذا 
هراء ومخاطرة غير محسوبة، قد تكون عواقبها على 
البشرية في المستقبل خطيرة، لأن أصل الإبداع هو 
الإنسان والآلة تطبق أوامر الإنسان لا أقل ولا أكثر، 
ولولا الإنسان لما اكتشفنا آلة خرساء كالحاسوب أو 
اللوحات أو الهواتف الذكية أو الساعات الغبية التي 

تقيس نبضات القلب ومسافة خطواتنا يوميا.
التنبــــؤ  يمكننــــا  لا  الأمــــر  واقــــع  فــــي     
ظل  في  الإنســــانية  مســــتقبل  عــــن  الدقيــــق 
طغيــــان الآلات الذكيــــة وهيمنــــت الروبوتــــات 
النظر  الجديدة، ولكــــن  العملاقــــة على حياتنــــا 
إنســــانية جديدة  أمام موجة  أننا  الحصيف يوضح 
يتداخل فيها الآلي والتقني بالإنســــاني، ولا شــــك 
أن تأثير الروبوتات العملاقة والآلات الســــاخرة من 
وضعنا الوجودي في الآونــــة الأخيرة بات جليا في 
مجمل سلوكيات وتفاصيل حياتنا اليومية، فالكائن 
العربي والكوني في شــــتى بقاع العالم لا يمكنه 

العيش إلى بمعية الآلة أو بواسطة التقنية.

الروبوت صوفيا هل هي إنسان أم آلة؟
   تعد تجربة الروبوت صوفيا Sophia، وهي روبوت 
شــــبيه بالبشر وتقوم بوظائف بشــــرية، حيث تم 
تطويرها بواسطة شــــركة Hanson Robotics في 
هون كونــــغ، وتم اطلاقها عــــام 2015، والجميل 
ومحاكاتها  الإنســــاني  أن مظهرهــــا  الأمــــر  في 
للبشــــر فــــي الوظائــــف والتفكير والإحســــاس 
والتعــــرف علــــى الوجــــوه والتواصــــل وإجــــراء 
محادثات وحوارات ومقابلات مع كبار الشــــخصيات 
تحظى  جعلها  المؤتمرات  في  والمشاركة  والعلماء 

بالكثير من الإعجاب لدى الكثيرين.
   لعــــل المثير في تجربة الروبــــوت صوفيا كونها 
 Audrey تشــــبه الممثلة البريطانية أودري هيبورن
Hepburn مع جلد صناعي يشبه الجلد البشري، كما 
تعتبر أول روبوت يحصل على الجنســــية السعودية 
2017، وقد لقبت بسفيرة الروبوتات المبتكرة  عام 
حاليا  وتمثل  الإنمائــــي،  المتحدة  الأمــــم  لبرنامج 
بسبب إنجازاتها غير المسبوقة مستقبل الروبوتات 
بشرية  ووظائف  خارقة  إمكانيات  ولها  الاجتماعية، 
تقــــوم بها في مجــــال التعليــــم والصحة وخدمة 

العملاء...وغيرها من الوظائف المتعددة.

* باحث من المغرب.
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عبد الرحمن عايل : تأخر دخول 
السينما للمملكة كان سبباً في 

هيمنة “ سينما المؤلف “ .

مخرج سعودي يراهن على نقل الرواية إلى شاشة السينما ..

مــن خــال هــذه الثنائيــات التــي 
يطرحها مخرجنا فلســفيا و جماليا 
فــي أفلامه و اختياراتــه الفنية إلى 
جانب ما يتطــرق إليه من مواضيع 
تلامس الواقع الســعودي من جهة 
و تنفتح على متغيرات عالم السينما 

ــ أنا متأثر كثيراً بالسينما الشرق أوروبية 

نورة البدوي/ تونس
تتجلى ثنائية الكتابة و الإخراج السينمائي لدى عبد الرحمن عايل بوصفها مشروعا فلسفيا و جماليا متكاملا، 

حيث  ينحت فيها مرايا الآخرين، من خلال أسئلة وجودية تنبثق من الأنا في حوارها الدائم مع الآخر. 
إذ تتحول الكاميرا في أفلامه إلى أداة مساءلة و يتحول السرد إلى مساحة من التأمل لرؤى و قضايا متعددة، 

لاختبار كينونة الإنسان داخل العالم، و هذا ما اعتمده  عايل في أفلامه الستة .
وفي السياق ذاته يبرز مخرجنا انفتاحه على عالم الرواية  من خلال   نقلها إلى شاشة  السينما كرواية نحو 

زنا جماليا بين  الجنوب لكاتبها طاهر الزهراني، إذ اكتشف فيها عايل متعة الرحلة و الدهشة خالقا فيها توا
السرد الروائي و الفضاء البصري،جاعلا من السينما وسيلة  لفك مفاتيح لغتها و استيعاب عمقها الرمزي.

من ناحية أخــرى كان لــ “ اليمامة 
“ هــذا اللقاء مع الكاتــب و المخرج 

السينمائي عبد الرحمن عايل.
 يلاحــظ في الكثير من أفلامك أنك 
المخرج و كاتب الســيناريو في آن، 
هــل هذا توجــه لســينما المؤلف ..  

لماذا؟
نعم،بحكم تجربتي  الشخصية،وبعد 
ستة أفلام كتبت وأخرجت وشاركت 
في إنتاج خمســة منها،أرى أن تأخر 
دخول السينما إلى المملكة العربية 
الســعودية كان ســببًا فــي هيمنة 
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مدرســة “ســينما المؤلــف” لدينا. 
بالنســبة الي،الســينما هي ســاحة 
شاســعة للتعبيــر،و مــن الرائع أن 
يرسخ الفنان   ذاته داخل المنظومة 
الفيلمية،لــذا أغلب أفلامــي ذاتية 
جــدًا وتعبر عن حــالات وجدانية و 
وجودية خاصة بي،حيث يوجد في 

كل عمل جزء من ماهيتي.
كيف تختار  مواضيع افلامك؟

فــي البدايات كانــت أفلامي ذاتية 
المنشــأ، جــزء منهــا مــن ماهيتي 
الشــخصية، ومــع مــرور الوقــت ، 
أصبحت أميل للذوات الأخرى، و أجد 

متسعا في الآخر.
 أيــة فلســفة يعتمدهــا عايل في 

أفلامه؟
الطريــق يعتبر عنصــرًا محوريًا في 
جميع أعمالي،إذ أبرزه دائمًا برغبة 
ملحة فــي العبــور نحــو الآخر من 
خــال القصــة والحبكــة والصورة. 
ما يهمني هــو الوصــول للمتلقي 
دون تشويه أو إخلال،ولهذا يشكل 
الطريق  مســاحة للتنــاول وفضاءً 
اللامحــدودة  للخيال،فإمكاناتــه 

تجعله مادة جاذبة لي شخصيًا.
 قمت بتحويل رواية “ نحو الجنوب” 

للكاتــب طاهر الزهرانــي الى فيلم 
كيف تم هذا الاختيار؟

فيلــم “نحوالجنــوب” مــن أجمــل 
الأعمــال  التــي اخرجتها،وله قصة 
طويلة لايتسع المجال لذكرها هنا. 
تم اختيار الرواية من قبل الأســتاذ 
رجا ساير المطيري،وكان من المقرر 
أن يشــارك فــي 
“بعيون  برنامــج 
فــي  ســعودية” 
الوقــت.  ذلــك 
الروائــي  عوالــم 
الزهراني  طاهــر 
ئية  ســينما
لــم  و ، لصة خا

تُكتشف بعد.
الكتابــة  فــي   
 ، ئية لســينما ا
مــا الــذي يجــب 
عنــه  يبتعــد  أن 
الكاتب، كي يخلق 
فنية تصل  كتابة 
أحاســيس  إلــى 
المتفرج و وعيه؟

الفجة  المباشــرة 
العــدو  تعتبــر 
لكاتــب  الأول 
مســتوى  علــى  السيناريو،ســواء 
الحــدث أو الحوار أو الصــورة. كما 
أن البــدء بكتابة   ســيناريو لفكرة 
غيــر مكتملة يُعــد بمثابــة اغتيال 
للنص،و هذه من أبرز الإشــكاليات 

التي تواجه كتابة السيناريو لدينا.
مــن خــال مشــاهدة بعــض من 
أن  القــول  يمكــن  هــل  أفلامــك 
عايــل متأثر بمــا تقدمه الســينما 
الايرانية من بســاطة الانتاج و ثراء 

المضمون؟
أنــا متأثــر كثيرًا بالســينما شــرق 
عام،وبتجربــة  بشــكل  الأوروبيــة 
الروســي أنــدري هتــار كوفســكي 
والســويدي إنغمــار بيرغمان،فقد 

كان لهما أثر بارز عليّ شخصيًا.
 هنــاك اليــوم في الســعودية من 
يراقــب أربــاح الشــباك، فهل هذا 
التقييــم مقيــاس صائــب للأفلام 

السعودية و إقبال الجمهور؟
هناك العديد مــن الأفلام  الخالدة 
فــي تاريــخ الســينما لــم تحقــق 
أرباحًــا عند عرضها،لــذا فإن نتائج 
شــباك التذاكر ليست معيارًا لجودة 
الفيلم،بل تخضع لمعايير تسويقية 
وتجارية  بعيدة عن  المنحى الفني. 
لذلك،لا ينبغــي للفنان أن يعطيها 

أكثر من حجمها المادي.
المخرج إذ يجمع بين الخيال و الفكر 
اين يقــف  المخرج الســعودي في 
هذه الثنائية من خلال ما يطرح في 

أفلامه؟
مــن  بــه   بــأس  لا  عــدد  يوجــد 
المخرجين الســعوديين المتميزين 
ناجحــة  تجــارب  لديهــم  ممــن 
فــي الإخراج،مهمــا كانــت المــادة 
المطروحــة. هنا كتنوع في العملية 
الإخراجيــة، ولا ينبغــي حصرها في 
خيــارات محدودة،فالســينما عوالم 

أوسع من القوالب.
يقال أن المخرج مكتشف الممثلين، 
هل اكتشــف المخرج عبــد الرحمن 
تجربتــه  خــال  ممثليــن  عايــل 

السينمائية؟
في بداياتي كنت حريصًا على خلق 
أوجه  جديدة    للسينما، وتشاركت 
مــع عدد من الممثليــن المبدعين. 
رغــم أننــي أميــل للراحــة مع من 
بــدأت معهم تجاربــي الفنية،يظل 
العمل على الممثل من أجمل مهام 

المخرج.
تخــون  أن  ”قبــل  روايتــكٌ  فــي   
الذاكــرة” والتي طرحــت فيها عدة 
مواضيع نحت فيها مسارات مختلفة 
الشــخصية، فهــل نحت  خاضتهــا 

صورتك من خلال هذه الرواية؟
نعم،هــي ســيرة ذاتية،حيــث كان 
الأدب بوابــة عبــوري للآخــر هــذه 

المرة.
مــن أعمالــك القادمــة ديكودراما 
)توثيــق درامي(عن الشــاعر الكبير 
بدر بن عبد المحسن،لو تحدثنا عن 

هذه التجربة؟
أحمد الله أني سّــر لي هــذا العمل 
31في مســيرتي الفنية،حيــث التقيت 



المدرســة  الأميــر بــدر  بــن عبــد 
المحســن رحمه الله. من خلال سبر 
أغوار سيرته،التي أراها بلسما لكل 
الفنانيــن، وجدت البــدر الذي اختار 
أن يكــون فنانًا،والــذي وُلد  ومعه 
القلم بدلًًا من  ملعقة الذهب،  البدر 
الذي أوقد في قلبه شمعة لكل من 
ســيمر علــى درب الفن،لتكــون له 
رافدًا زاهيًا بالألوان والقوالب. البدر 

حالة نادرة الحدوث.
مــا الزوايا التي ســيتطرق إليها في 

هذا المسلسل الوثائقي؟
المسلســل  ديكودرامــي، يتنــاول  
أبــرز المراحل في ســيرة الأمير بدر 
بن عبد المحســن رحمه الله، وهي 
مراحل مفصلية أســهمت في إبراز 
أحــد أهم مؤسســي شــعر الأغنية 
رواد  أحــد  الحديثــة،و  الســعودية 

الأدب العربي عمومًا.

 فــي حــوار  إعلامــي للشــاعر بدر 
بن عبــد المحســن،أكد أن هاجس 
الشــاعر أو الفنان هو الخلود، فالي 
أي مــدى توافقــه الــرأي خاصة  و 
أنت تتناول سيرته الذاتية في عمل 

تلفزيوني؟
دائمًــا ما ينحــت الفنان جــزءًا منه 
في ذاكــرة المتلقي، فمــا بالك إن 
كان الفنــان هو الأمير بدر بن  عبد  
المحســن، إذا ســتطاع أن ينحــت 
ملامح إنسانية وعاطفية في ذاكرة 
شــعب عربي كامل،ليُخلَّــد كفنان 

وتُخلَّد ذاكرتنا الجمعية كمتلقين.
إلى أي مدى نحن بحاجة إلى إيقاظ 
ذاكرة المشاهد في تناول و تقديم 
شــخصيات أدبية و فكرية رســمت 

طريقا للأثر و الإبداع ؟
بحر الأسماء لا ســاحل له،ما يجعل 
الخوض في تلك الشــخصيات أمرًا 

مــن  نجــوت  وإن  صعبًــا. 
اختيــار الشخصية،لنتســلم 
الحصــول  مــن صعوبــات 
التأكــد  أو  الحقــوق  علــى 
الدينيــة  الخلفيــات  مــن 
إلــى  والسياســية،إضافة 
والمــكان  الزمــان  اختيــار 
للعــرض.  المناســبين 
حقل  الشــخصية  الأعمــال 
بالألغام،ولذلــك  ملــيء 
الكثيرون،وقــد  يتجنبهــا 
ترجــع قلــة هــذه  الأعمال 

لأسباب إنتاجية أيضًا.
 مــا هــي مقومــات العمل 
القصــة  الناجــح،  الفنــي 
أم  الإخــراج  أم  الإنتــاج  أم 

الفنانون؟
العمــل الفنــي الناجــح هو 
متكاملــة  منظومــة  نتــاج 
تجمــع بين عمــل الكاتب، 
وتنفيذ المخرج، وتمكين المنتج. لا 
يمكن الجزم بنجاح عمل فني دون 

توافق هذه الأطراف.
الســعودي  الفيلــم  نجــد  اليــوم   
مشــاركا فــي مهرجانــات دولية و 
متحصــا علــى جوائــز، فهــل هذا 
الاعتــراف يعكــس قيمــة فنية أم 

تشجيعاً  معنويا؟
هــو حصيلة جهد تراكمــي لعقول 
لا   الســينما  وقــدرت.  اجتهــدت 
تحابــي أحدًا و لا تليــن لأحد، فهي 
إحــدى أهــم القــوى الناعمــة في 
النعومة  عصرنا،لكنها ليست بتلك 
التي قــد نظنهــا،إذ لا تجامل حين 

يُعرض الفيلم على مبضع النقد.
 بعــد دخولك إلــى عالم الســينما 

مخرجا و كاتبا أين أنت الآن؟ 
مخرجًــا  وســأظل  مازلــت 
أكبر  التعبيرية  وكاتبًا،فالمسؤولية 
حين أمتلــك الصــورة والقلم معًا. 
بالإضافــة لذلك،أنا مــدرب معتمد 
في كتابة السيناريو بعد أن وضعت  
الســيناريو  لكتاب  منهجًــا ميســرًا 
المبتدئيــن، ليجعــل الطريــق أقل 

تعقيدًا و أكثر مرونة.

ــ عملي القادم مسلسل “ ديكودرامي “ عن بدر بن 
عبد المحسن 

 لجودة الفيلم 
ً
را ــ شباك التذاكر ليس معيا

ـ عوالم “ طاهر الزهراني “ سينمائية لم تكتشف بعد
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الغافل.الغافل.
يعيش ســـــعيد في حي شعبي هادئ يسكنه 
أبناء الطبقة العاملـــــة. هو رجل في الأربعين 
من عمره. دائماً ما كان يوصف بالغافل، ليس 
لأنه ليس ذكياً، بل لأنه ببساطة يفضل تجاهل 

التفاصيل الصغيرة التي يرى انها غير مهمة. 
كان سعيد يخرج في كل صباح إلى عمله في 
مكتبة الحي، حيـــــث يقضي يزمه بين الكتب، 
دون أن يلاحظ الهمسات من حوله أو النظرات 
الجميع، حتى  الفضولية. كان يبتسم في وجه 
لو كانت هناك سحابة من التوتر تحوم فوقهم.

في يوم عادي تماماً، كان ســـــعيد يمشي في 
طريقه إلى العمـــــل، توقف عند بائع الخضار، 
لكنـــــه لم يلاحظ أن محفظته ســـــقطت من 
بائع  ليحاسب  النقود  أخرج بعض  جيبه عندما 
الخضـــــار. وعندما غادر، ســـــارت خلفه امرأة 
مسنة وأشـــــارت إليه مراراً، لكنها لم تستطع 
وعندما  المكتبة،  إلى  سعيد  وصل  به.  اللحاق 

كأن  يومه  في  استمر  محفظته،  فقدان  أدرك 
شـــــيئاً لم يحدث، متمسكاً بإيمانه بأن الأمور 
الخاصة. لكن الأمور لم  سوف تُحل بطريقتها 
تحل بطريقتها في تلك المرة. وتزامن فقدان 
الغريبة:  الأحداث  مع سلســـــلة من  محفظته 
انتظر دون جدوى أن  الدائميـــــن  أحد زبائنه 
أن  وآخرون لاحظوا  مهمـــــاً،  كتاباً  إليه  يعيد 
الكتب موضوعة بشكل عشوائي. وبدأ الجميع 
يتهامســـــون عن غفلة سعيد المعتادة. حتى 
وصل الأمر إلى صاحب المكتبة الذي حذره من 

ضرورة الانتباه أكثر.

في ساعة متأخرة من الليل، بينما كان سعيد 
يغلق المكتبة، اقتربت منه تلك المرأة المسنة، 
وناولته محفظته وهي مبتســـــمة، وقالت له: 
“ليســـــت كل الأمور تحـــــل بالانتظار، بعض 
سعيد  ابتســـــم  الانتباه.”  إلى  تحتاج  الأحيان 
أنت  “ربما  قائلًا:  عليها  ورد  ابتسامة عريضة، 

محقة.”
في الأيام التالية، حاول سعيد أن يلتزم بنصيحة 
المرأة المســـــنة. فبدأ ينتبـــــه أكثر لما حوله، 
الغافلة  التخلي عن طبيعته  لكنه لم يستطيع 
بالكامل. وفي إحدى المرات، بينما كان ينظّم 
الكتب في المكتبة، لاحظ شابة تدخل المكتبة 
ولكنه  نادر،  كتاب  تبحث عن  كانت  مرة،  لأول 
الانشغال بمحاولة  من  لم يكن متوفراً. وبدلاً 
مساعدتها، كما يفعل عمال المكتبات، اكتفى 
سعيد بإخبارها بهدوء أن الكتاب ربما سيأتي 
إلى مكتبته في يوم ما. بعد أن غادرت الشابة، 
شعر بشـــــيء غريب. إذ لاحظ أنه كان هناك 
شيء في عينيها يوحي بأنها كانت تحتاج إلى 
أكثر من مجرد كتاب. قرر سعيد أن ينظر في 
الأمر، لكنه عاد إلى حالته المعتادة، معتقداً أن 
التالي،  اليوم  الأمر ليس مهماً بما يكفي. في 
عاد إلى مكتبته، ووجد على مكتبه الخشـــــبي 
على  “أشكرك  بعناية:  مكتوبة  قصيرة  رسالة 
لي.  البسيط عزاء  هدوئك. وجدت في حديثك 
سأعود مرة أخرى.” ظل سعيد يفكر في تلك 
الرســـــالة طوال اليوم. وسأل نفسه: هل من 
الممكن أن غفلتي عن بعض الأمور قد تكون 
أحياناً هي ما يجعل الناس يجدون في سلوكي 

راحة غير متوقعة؟.
في الأسابيع التالية، بدأ الناس يتوافدون على 
المكتبة بشـــــكل كبير. يبدو أن هدوء سعيد 
وغفلته جعلا المكان مريحاً للجميع. اكتشـــــف 
ســـــعيد أن ترك الأمور تجري بطبيعتها ليس 
دائماً أمراً سيئاً، بل قد يجلب معه لحظات من 
زمع ذلك، ظل  المتوقع.  والتواصل غير  الدفء 
أكثر  سعيد محتاراً: هل عليه أن يتغير ليصبح 
وعياً بما يجري من حوله أم أن غفلته هي جزء 
مختلفة  حياته  يجعل  مما  وجزء  جاذبيته،  من 

عن الآخرين؟.
فـــــي نهاية اليوم، جلس ســـــعيد وحيداً في 
المكتبة بعد أن أغلقهـــــا، وراح يتأمل حياته. 
لم يكن متأكداً من الإجابة، لكنه شعر بشيء 
جديد: ربما كانت الغفلة نوعاً آخر من الحكمة.

قصة قصيرة

علي حمود أبوطالب
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د. سمير 
فريدي *

   إن البحث عن الإنســــانية في عصر 
أمرا مقلقا،  بــــات  الذكاء الاصطناعي 
التسيدية  النزعة  تفاقم  خصوصا بعد 
ســــمح  ما  هو  التغول  وهــــذا  للآلة، 
مــــن جديد في معنى  النقاش  بفتح 
أن تكون إنســــانا في زمــــن التقنية 
النقــــاش في  ولتعميــــق  الذكيــــة، 
هــــذا الطــــرح نســــتحضر مجموعة 
التي طرحــــت هذه  مــــن الأعمــــال 
القضيــــة للنقــــاش مــــن وجهــــة 
نظر أخلاقية، وذلــــك بهدف الوقوف 
عند الإشكالات الحقيقية التي تعترض 

إنسانية الإنسان.
   يســــتعرض ماكــــس تيغمارك في 
كتابه: “الحياة 3.0: أن تكون إنســــانًا 
الــــذكاء الاصطناعي”)1(  في عصــــر 
جملة من التحديــــات المرتبطة بتأثير 
الــــذكاء الاصطناعي على مســــتقبل 
إنسانا  أن تكون  الإنســــانية، فمعنى 
في عصر الــــذكاء الاصطناعي يتوقف 
على تحقيق أكبر قدر من الاســــتفادة 
مخاطرها  وتقليــــل  التكنولوجيا  من 
على  ينفتح  فالكتــــاب  لذا  المحتملة؛ 
الحلول  إيجــــاد  المســــتقبل قصــــد 
قبيل  من  التقنية،  التغيرات  ومسايرة 
التأثير على الهوية البشــــرية والقيم 
الإنســــانية، وبما أنّ التغيير قد يلحق 
جوانب الحياة المختلفة يقترح المؤلف 
المشــــترك  والتعاون  الجهود  تضافر 
لتحقيــــق الأمان، عــــن طريق ضمان 
توافق الــــذكاء الاصطناعي مع القيم 
الإنســــانية والتعامل مــــع التحديات 

سؤال الأخلاق والإنسانية
في عصر الذكاء الاصطناعي.

أن  يمكن  التي  المتعــــددة  الأخلاقية 
يطرحها في المستقبل.

   ومن جهة أخرى يســــتعرض كتاب 
“أخلاقيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي: 
ج.  هيو  لمؤلفه  للمشوشــــين”  دليل 
ويليامز )2( أساسيات أخلاقيات الذكاء 
المكونة  المفاهيم  وأهم  الاصطناعي 
لها، ويقــــدم كيفيات تنزيلها لحماية 
الخصوصيــــة والبيانات الشــــخصية، 
فضلا عن المشاكل المرتبطة بالتمييز 
والتحيــــز، لذلك أشــــار الكتــــاب إلى 
المسؤولية التي ينبغي أن يتحلى بها 
السياسات  وصناع  المطورين  من  كل 
لتقليــــل المخاطر المحتملــــة للذكاء 
الاصطناعي، كما ناقش مجموعة من 
والاقتصادية  الاجتماعيــــة  التأثيرات 
المرتبطــــة بهــــذه التكنولوجيا؛ في 
والتفاوت  والبطالة،  والعمل،  التعليم، 
الطبقي، ونبه إلى بعض الإرشــــادات 
والمبادئ التي يمكن أن تســــاعد في 
توجيــــه وتطوير تطبيقــــات وأنظمة 

الذكاء الاصطناعي من زاوية أخلاقية.
   بينما حاول كتاب “أخلاقيات الذكاء 
الاصطناعي: التحديات والفرص” لـلينا 
م. فلاناغان )3( تقديم إطار شــــامل 
للقضايــــا الأخلاقيــــة المختلفة التي 
يفرزها الذكاء الاصطناعي، انطلاقا من 
التحديات المطروحة والمتوقع طرحها؛ 
حيث تناول مسألة الخصوصية والأمان 
في ظل انتهاك المعلومات الشخصية 
وتطرق  المتقدمة،  التقنيات  قبل  من 
لمسألة الإنصاف والتحيز التي تطرحها 
المطور  خلفية  على  بناء  الخوارزميات 
والمبرمج، ثم ناقش مسألة الشفافية 
والمساءلة لتطوير الذكاء الاصطناعي، 
وعلى العموم فالكتاب طرح مجموعة 
علاقة  في  الأخلاقيــــة  الضوابط  من 
الإنسان بالذكاء الاصطناعي؛ كالتنظيم 

المســــؤول،  والابتــــكار  والتوجيــــه، 
وضوابط التعامل بين البشري والآلي، 

وانعكاس ذلك كله على المجتمع.
الاصطناعي  “الــــذكاء  كتــــاب  أما     
والأخلاقيات: أفــــق جديد” لماركوس 
ب. لانجــــر )4( فقــــد تنــــاول قضية 
أخلاقيــــات الــــذكاء الاصطناعي عن 
طريق دراســــة بعض الحــــالات التي 
الأخلاقية  القيم  تطبيق  كيفية  توضح 
في تصميــــم وتطوير الأنظمة الذكية 
في مجالات متنوعة، كالصحة والنقل؛ 
حيث يتمثل هدفه الأساس في تقديم 
فهم شامل لحجم التحديات المرتبطة 
بالذكاء الاصطناعي، انطلاقا من وعي 
تام بالتقاطعات بين كل من الأنظمة 
قدم  لذلك  الأخلاقيات،  وحقل  الذكية 
مجموعة من الرؤى لتطوير السياسات 
الأخلاقية المؤطرة للذكاء الاصطناعي.

   ويمكن أن نختم بكتاب “التنقل في 
المبادئ  الاصطناعي:  الذكاء  أخلاقيات 
والممارسات للعالم الحديث” لسامانثا 
ج. غرين )5( الــــذي تطرق لجملة من 
الأخذ  يجب  التي  الأساســــية  المبادئ 
بها فــــي تطوير أنظمــــة وتطبيقات 
الشــــفافية،  مثل  الاصطناعي،  الذكاء 
والعدالة، والمساءلة، كما قدم إضافة 
الأنظمة  بناء  نوعية تتمثل في كيفية 
الذكيــــة لقرارات أخلاقيــــة، وناقش 
الأخلاقي،  الأداء  معايير  تحديد  مسألة 
والأدوات والتقنيــــات الكفيلة بضمان 
الاصطناعي،  للذكاء  أمثل  اســــتخدام 
وتقييمها أيضا أخلاقيا بهدف وقايتها 
مــــن مخاطر التحيز وضمــــان الأمان 

والخصوصية.
   إنّ هــــذه الكتب تتناول في جوهرها 
الذكاء  ينظــــم  أخلاقي  إطــــار  وضع 
الاصطناعي، ولا تــــكاد تخرج المبادئ 
المســــطرة فيهــــا عن : المســــاءلة  20
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قصة قصيرة

وعدم  المساواة  الشفافية،  والمسؤولية، 
التحيز، التــــوازن، بينما هذا البحث يهتم 
بطرق مســــألة أخرى فــــي غاية الأهمية 
أنه  أي  التقيــــة،  التقنية  تخليــــق  وهي 
تفرز  التي  الذكية  الآلة  تجاوز  إلى  يسعى 
على  التأثير  شــــأنها  من  جمة،  تحديات 
نسخة  إلى  والوصول  والمجتمع،  الإنسان 
أكثر تخلقا من الذكاء الاصطناعي، والتي 
المهمة  التقية، وهذه  التقنية  تتمثل في 
تحتــــاج إلى أمرين اثنيــــن: فأما أولهما 
فيرتبط بالمســــألة التقنيــــة، أي كيفية 
الذكية،  الآلة  في  ودمجها  الأخلاق  إدخال 
والثاني يرتبط بالقيم الكونية التي ينبغي 
الأخذ بها، ومــــن المؤهل لوضعها، لأنّ 
القيم يتداخــــل فيها ما هو ديني بما هو 
اجتماعي بما هو ثقافي؛ لذا يبقى سؤال 
الإطار المرجعــــي المؤهل للقيام بعملية 
التخليق مطروحا بقوة في ســــياق البحث 
عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والبحث 

عن إنسانية الإنسان من جديد.

)1( انظر:
 Life 3.0: Being Human in the Age of
 Artificial Intelligence”, Max Tegmark,
 Alfred A. Knopf, House LLC, New

.York, 2017
)2( انظر:

 AI Ethics: A Guide for the Perplexed,
Hugh J. Williams, Cambridge Univer-

.sity Press, 2024
)3( انظر:

Ethics of Artificial Intelligence: Chal-
 lenges and Opportunities – Lena M.
 Flanagan, Oxford University Press,

.2024
)4( انظر:

 Artificial Intelligence and Ethics: A New
 Frontier – Markus B. Langer, Springer,

.2024
)5( انظر:

 Navigating AI Ethics: Principles and
Practices for the Modern World, Sa-

.mantha J. Green, MIT Press, 2024

*أستاذ بجامعة الحسن الثاني، المملكة 
المغربية.

لم يتّفقا على شــــيء، ومع ذلك كان 
بينهما اتفاق غير مكتوب.

مسافة صغيرة، بالكاد تُلاحظ، لكنها 
ثابتة بما يكفي لتمنع الاصطدام.

التقيا أول مرة في مــــكان عادي، لا 
يحمل أي احتمال رومانســــي واضح. 
حديث قصير، أســــئلة مألوفة، ونبرة 
مهذّبة. لم يحدث ما يستحق التذكّر، 
لكن شــــيئًا ما قــــرّر أن يبقى. ليس 
شــــغفًا، ولا إعجابًا صريحًا، بل ارتياح 
خفيف، يشــــبه الجلوس على كرسي 

مناسب بعد يوم طويل.
قواعد  تعلّما  التاليــــة،  اللقاءات  في 

اللعبة دون أن يتحدّثا عنها.
لا أسئلة عن الماضي البعيد.

لا وعود للمستقبل.
ولا اعترافات متأخرة في المساء.

كانا يلتقيــــان بانتظام، في التوقيت 
نفسه تقريبًا، المكان نفسه، الطاولة 
نفسها. يجلس كلّ منهما في موقع 
محفــــوظ، يتركان فراغًا محســــوبًا 
بين الكرســــيين. فراغ لا يلفت نظر 
كان  لهما  بالنســــبة  لكنه  الآخرين، 
ضروريًــــا، كنافــــذة صغيرة تضمن 

دخول الهواء.
تعب  عن  العمــــل،  عــــن  يتحدّثان 
الأســــبوع، عن أشــــياء حدثت دون 
أن تترك أثــــرًا عميقًا. وحين يقترب 
الحديث من منطقة حسّاســــة، كان 
بسلاســــة،  الموضوع  يغيّر  أحدهما 
وكأنهمــــا تدربا طويلًًا على تجنّب ما 

قد يفسد التوازن.
أنه يســــتطيع الاقتراب  كانت تعرف 

أكثر.
وكان يعرف أنها لن تمنعه.

لكن كليهما لم يفعل.
المسافة المقبولة لم تكن خوفًا، بل 

خيارًا.
كلّ واحــــد منهمــــا كان يحمل حياة 
مكتملة نسبيًا، بتشققاتها الصغيرة، 
ولم يكن مســــتعدًا لإعادة ترتيبها. 
إضافية،  يتطلّب شجاعة  التامّ  القرب 

ومسؤولية لا يريدان حملها.
أحيانًا، حين يتأخّــــر أحدهما دقائق، 
ما  خفيف، سرعان  بقلق  الآخر  يشعر 
يختفي عند الوصول. ليس خوفًا من 
الفقد، بل خوفًا مــــن الاضطرار إلى 

الاعتراف بشيء أكبر.
لم يلمسها.
ولم تطلب.

لكن التفاصيل كانت تقول ما لا يُقال:
طريقة إنصاته لها،

تذكّره لتفاصيل يومها،
صمتها حين تتعب،

ونظرته حين تفهم أنه يفضّل البقاء 
هكذا.

في نهايــــة كل لقــــاء، كان الوداع 
التفات  بســــيطًا. لا توقّف طويل، لا 
زائد. يمشــــي كلّ واحــــد في اتجاه 
مختلــــف، وكأنهما يعيــــدان تثبيت 
الحدود التــــي كادت تقترب أكثر مما 

ينبغي.
وفي الليالي الهادئة، كان كلّ منهما 
يفكّــــر بالآخر قليــــاً، بالقدر الذي لا 

يربك النوم، ولا يفرض قرارًا.
اختارا البقاء دون اقتراب كامل،

لا لأن الحب لم يكن ممكنًا،
بل لأن المسافة، أحيانًا،

هي الطريقة الوحيدة
ليستمرّ شيء ما
دون أن ينكسر.

*كاتبة ليبية 

المسافة المقبولة

هيفاء نورالدين* 

20
26

 - 
س

مار
 1

2 
 - 

 2
90

1 
دد

لع
ا

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



»حي الجرادية«..

دراما الانتقام والجدل 
الاجتماعي في رمضان 2026.

في موســــم رمضان 2026 برز مسلسل “حي 
الجراديــــة” كواحد من الأعمال الســــعودية 
الذي  العمل  والمتابعة.  للجــــدل  إثارة  الأكثر 
عرض على قناة MBC دراما ومنصة شــــاهد 
مع  والإثارة  التشــــويق  عناصــــر  بين  يجمع 
لمســــات اجتماعية واقعية، مما جعله يحتل 
الرمضانية.  الدراما  ســــباق  في  بارزة  مكانة 
الزعبي،  منير  وإخراج  الشعيبي،  فاروق  تأليف 
وإنتاج شــــركة صدف، يضم المسلسل نخبة 
محمد  الحســــاوي،  إبراهيم  مثل  النجوم  من 
القس، نيرمين محسن، عبدالعزيز السكيرين، 

روان  العتيبــــي،  بــــدور 
ياسين،  نورا  الطويرقي، 
ومحمد  الســــامر،  عهود 
القحطاني. يغوص العمل 
شــــعبي  حي  أعماق  في 
اسمه  مستلهمًا  سعودي، 
الرياض،  فــــي  حي  من 
انتقام  قصــــة  ليــــروي 
متعــــدد الأجيــــال مليئة 

بالأسرار والصراعات.
حي  في  الأحــــداث  تدور 
حيث  بالرياض،  شــــعبي 
يعود صقر بن ســــليمان 
الكفــــوف )محمد القس( 

إلى مســــقط رأســــه بعد 
ســــنوات طويلة من الغياب والنفي. لا يعود 
للبحــــث عن الذكريــــات الجميلة والســــام 
والاستقرار، إنما يعود كعاصفة صامتة تحمل 
خطط انتقام مدروســــة. يعود صقر ليحاسب 
أهل الحي الذين تســــببوا فــــي ظلم والده 
اتهم  الذي  الحســــاوي(،  )إبراهيم  ســــليمان 
إلى  أدى  ممــــا  عائلته  أمام  بالســــرقة  زورًا 
اعتقالــــه ومعانــــاة العائلــــة وصــــولًًا إلى 

وفاة الأم من الهم والحزن.

يتســــلل صقر تدريجيًا إلى حياة سكان الحي، 
يظهر كشخص يريد الاندماج والاستقرار، حتى 
يصل إلى مرحلة الزواج من إحدى بنات الحي 
يخطوها  خطوة  كل  الحقيقية.  نواياه  ليخفي 
جزء من قائمة حساب طويلة، تساعده فيها 
أخته منيرة )نيرمين محســــن(، التي تشاركه 
في تنفيذ الخطــــط الإجرامية. يتخلل القصة 
صراعــــات عائلية، وخيانــــات، وعلاقات حب 
معقدة، ومشــــاهد مشــــحونة بالتوتر، مثل 
محاولات التســــميم والابتزاز. يبرز المسلسل 
كيف يؤثر الماضــــي على الحاضر، مع تصوير 
في  اليومية  للحياة  واقعي 
الأحياء الشــــعبية، بما في 
الاجتماعي  الكفــــاح  ذلك 
الإنســــانية  والعلاقــــات 

المعقدة.
من خلال شخصية سليمان، 
يُبرز العمــــل قضايا الظلم 
من  يخرج  حيث  والانتقام، 
السجن مكبلًًا بالحزن، ليبدأ 
مع  الخائنين  ملاحقة  رحلة 
الافتتاحية  الحلقــــة  ابنه. 
تبدأ بالقبض على سليمان 
أمــــام عائلتــــه، مما يفتح 
متعددة  لحكايــــات  الباب 
خلــــف كل باب فــــي الحي، 
بين الغدر والحب والأســــرار. يُشــــاد بالأداء، 
تحولًًا  يمثل  الذي  نيرمين محسن  دور  خاصة 
وإبراهيم  الكثيفة،  الدراما  إلى  الكوميديا  من 
الحساوي كرجل مظلوم يحمل ذاكرة قاسية. 

وتصدره  المتابعين  جــــذب  في  نجاحه  رغم 
الترنــــد على وســــائل التواصــــل، أثار “حي 
الجرادية” جدلًًا واســــعًا، مما يعكس انقسامًا 
في آراء الجمهــــور بين مؤيدين يرونه جريئًا 
يعتبرونه دخيلًًا على  وواقعيًا، ومعارضيــــن 

@Saadblog

دراما

سعد أحمد 
ضيف الله 
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أفكار  من  ومســــتمدًا  الســــعودي  المجتمع 
أمريكا اللاتينية.

المؤيدون: 
الكثيــــرون أن المسلســــل يعيد إحياء  يرى 
روح الدراما الســــعودية بجــــودة عالية في 
الإخراج والأداء. يُشاد بقدرته على مزج الحب 
“واحدًا من  يجعله  مما  الإثارة،  مع  والانتقام 
أقوى الأعمال في الموســــم”. على ســــبيل 
المثال، أثنى الجمهــــور على الطرح الواقعي 
والمخدرات،  الغــــدر  مثل  اجتماعية  لقضايا 
معتبرينه “مسلسلًًا مكتمل الأركان” يلامس 
 ،X الواقع دون مبالغة. فــــي تغريدات على 
وصفوه بـ”صدام مفتوح مع عالم الانتقام”، 
وأشادوا بتطور الأداء مع تقدم الحلقات، رغم 
بعض الملاحظات الأولية. يُعتبر العمل ناجحًا 
في بناء عالم متكامل داخل الحي الشــــعبي، 
مع فلسفة التراكم الدرامي التي تقدم صورة 

بانورامية للعلاقات الإنسانية. 

المعارضون: 
من جهة أخرى، ينتقد المنتقدون جرأة بعض 
المشاهد، مثل الخيانة الزوجية داخل المنزل، 
معتبرينها “قذرة” و”تشويهًا لصورة المجتمع 
السعودي”. يُتهم المسلسل بأنه يختزل الحي 
في صورة قاتمة مليئة بالجريمة والانحطاط، 
دون عمق أو رســــالة إصلاحية. يُشــــبهونه 
المكسيكية، حيث يلهث  أو  اللاتينية  بالدراما 
خلف الترند والصدمة لجذب المشاهدات، بدلًًا 
 X آراء على  المحافظة. في  القيم  احترام  من 
ومواقع أخــــرى، يُطالبون بإيقافه، معتبرينه 
“سقطة درامية” تشوه تاريخ الأحياء العريقة 
مثل الجرادية، الذي كان مجتمعًا ملتزمًا دينيًا 
وأخلاقيًا. يتســــاءلون عن مراقبة النصوص، 
ويرفضون تســــويق “الانفتاح” على حساب 
الهوية، معتبرينه “فكرًا عقيمًا” يرجع الدراما 

السعودية إلى الوراء. 
“حي الجراديــــة” يعكس نقلة وتنوع الدراما 
الســــعودية المعاصرة، ويثير تساؤلات حول 
حدود الجــــرأة والواقعية. هل هو خطوة نحو 
درامــــا ناضجة، أم محاولة لاســــتيراد أفكار 
نجح في  العمل  لكن  الجدل مستمر  خارجية؟ 
إثارة النقاش والاصلاح بطريقة اســــتنباطية 

حول ثقافتنا المحلية.
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 طهَ والطبلةُ 
لمن يقرأ ما ســــيأتي من ســــرد أقول: إذا كنت من جيل )x( أي من 
مواليــــد 1955 وما قبل فأنت بالتأكيد تعــــرف حكاية طه والطبلة 
وسوف تفخر بأنك قد استطعت تجاوز مادة )المطالعة السعودية( 

التي حوت تلك الحكاية.
أما إذا كنت من جيل )z( أي من مواليد 1995 وما بعدها فقد تكون 
قد ســــمعت من والدك الخمســــيني حكاية صاحبنا طه. قالها لك 
وهو يتندر على نوعية المعارف التي كان يتلقاها في السنة الثانية 
الابتدائيــــة ويُقارن منهج ذات المرحلة بالذي يُعطى لحفيدهِ )ابنك( 

عام 2026.
للإيضــــاح ســــأنقل لكــــم الحكاية كمــــا هــــي دون تعديل من 
كتــــاب مادة المطالعــــة إيّاه الــــذي زيّن غلافه صــــورة يافعين 
وســــيمين يلبَســــانِ زيّاً فاخراً لا يلبســــه حينها إلا أبنــــاء الذوات 
فقط. يعتمر كل من الصغيرين غتــــرة بيضاء وعقالاً وهو ما كان 

يصيبنا بالغيرة منهما نحن حاسري الرؤوس وبشعرٍ منكوش.
إليكم الحكاية:

1كان لطه طبلة يدق عليها فسقطت )الطبلة( في فناء منزل.
2كان في الفناء بطّة، فطلعتِ البطة فوق الطبلة.

3نقرت البطة الطبلة، ودخلت في بطنها.
4نزل طه الى الفناء فأخذ الطبلة يدقها بشدّة.

5سمعت البطة الدق فخافت، وضربت الطبلة بجناحيها وقالت:
قاقُ قاقُ قاقُ.

6سمع طه صوت البطة وحركتها داخل الطبلة، فخاف.
7رِمى طه الطبلة على الأرض ونظر فيها فماذا رأى؟؟

رأى البطة تُخرِج رأسها من الطبلة.
حســــناً، لو قلت هــــذه الحكاية اليــــوم لأحفادي الصغــــار الذين 
يدرســــون فــــي الثانيــــة ابتدائــــي فقد يقــــول أحدهــــم الذي 
يصغــــي لــــي دون أن ينظر في هاتفــــه الذكــــي : وبعدين؟ أي 

ماذا حدث بعد ذلك.
أما الثاني فهو لم يصغِ أصلًا لا لطه وطبلته ولا تعنيه بطة تقاقي، 

فهو مشغول بلعبة )ماين كرافت( على جهاز الآي باد خاصته.
لا ريب في أن لكل جيل اهتماماته وما يشــــغله فجيل )x( انشــــغل 
وقتها ببطة طه وطبلته، بينما جيل )z( يُحاور)ChatGPT( لتعجيزه. 

صدق ابن خلدون بقوله “المرء ابن بيئته”.

*لندن

عبدالله الكعيدلا ريب
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مسلسل مولانا..
 دراما الهوية الممزقة بين 

الحقيقة والدور .
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تفاصيل

عهود عريشي

الســوري “تيــم حســن” يقفــز على 
فــي  التابــوه  يراقــص  و  الحواجــز 
مسلســل )مولانا( من طاغية محتمل 
وإقطاعي مفتــرض إلى رجل نوراني 
ولــه بركاتــه.. يدخــل “تيــم” هــذا 
الموســم بعمل درامــي يحمل الكثير 

مــن الإســقاطات السياســية 
ممــا يجعل للعمل بعــداً آخر، 
بشــكل  الســوريين  يلامــس 
خاص والمتابع العربي بشكل 
عــام ، حيــث قــام بتوظيــف 
والقمعي  السياســي  الوضــع 
الذي عانى منه الســوريون، و 
حالة الإنســان البســيط الذي 
يريــد أن يتعلــق بــأي خيــط 
يمنحــه الأمــل للخــروج مــن 
الســهل أن  كابوســه، ومــن 
الناس عندها ويصنعوا  ينقاد 
من الشــخصيات العادية أأمة 
وموالــي بــل وطغــاة، ليطرح 
وجوديًــا  ســؤالاً  المسلســل 
عميقًا ما الذي يصنع الإنسان؟ 
الحقيقة أم الدور الذي يؤديه؟

بطولــة  مــن  المسلســل   
“تيم حســن” وإخراج “ســامر 
“لبنــى  وتأليــف  البرقــاوي” 
الحداد” ويشــارك في بطولته 
عدد من الأســماء البارزة مثل 
“منــى واصف” و”نــور علي” 
و”فــارس الحلــو” و”نانســي 
خوري” إلى جانب مجموعة من 

الممثلين الذين أسهموا في بناء عالم 
العمل الدرامي، يتألف المسلسل من 
ثلاثين حلقة، ويعرض ضمن السباق 
الرمضانــي لعــام 2026، حيث يروي 
قصة رجل فقير هارب يجد نفسه في 
قلب لعبة قدرية عندما ينتحل هوية 
شــخص آخر، فتتشــكل حوله شبكة 
من الأســئلة الأخلاقيــة والإجتماعية 
المعقدة،  تنتهي به السبل إلى قرية 
حدودية محاطــة بمدفعيات من كل 

جهاتها و تحرســها ثكنة عسكرية لا 
ترحم.. صادرت الثكنة مزارع الزيتون 
قامــت  و  ألغــام،  و جعلتهــا حقــل 
بمجازر فــي القرية تركت آثارها على 
لينقســموا حســب ولاءاتهم  الناس، 
منهــم  أقســام  إلــى  ومخاوفهــم، 

المتعاون والمناصر للثكنة وآخر يرى 
فيها العدو.

 ثــم يأتي ) جابر جــاد الله( ليتقمص 
العــادل” كوريث  شــخصية “ســليم 
شرعي لأغلب أراضي القرية، والحفيد 
المنتظر  للولــي الصالح، ليتحول من 
هــارب مــن العدالــة إلى ولــي و له 
كرامات، وثائر ضد الثكنة العسكرية، 
لتبدأ المواجهات ما بين مولانا وأهل 
القرية المخلصيــن من جهة و ذيول 

النظام في الثكنة وأعوانهم من جهة 
أخرى.

في جوهــره يتحــدث “مولانــا” عن 
الإنســان عندمــا يضطر إلــى اختراع 
نفســه من جديــد، الشــخصية التي 
يؤديها “تيم حســن” _ جابر_ كرجل 
تدفعــه الظروف إلى ارتداء 
قناع هــو لا يختــار هويته 
الجديــدة بدافع الحرية، بل 
بدافــع النجــاة، ومــع ذلك 
تتحول هذه النجاة تدريجياً 
أخلاقيــة  مســؤولية  إلــى 
ثقيلــة، لأن كل دور نلعبه 
فــي الحيــاة يصنــع حولنا 
عالمــاً مــن النــاس الذين 
فالشــخصية  يصدقونــه، 
تعيــش طــوال الوقت في 
حالــة توتر خفــي، وكأنها 
تمشــي فوق حبل مشدود 
بيــن حقيقتيــن الحقيقــة 
التــي يعرفها عن نفســه، 
والحقيقة التي يراها الناس 
فيه، نجح “تيم” في تجسيد 
هــذا الصــراع الداخلي عبر 
وصمــت  طويلــة  نظــرات 
أســلوب  وهــو  محســوب، 
يجعل المشاهد شريكًا في 
الشــخصية، لا مجرد  قراءة 
متلــقٍ للحوار، و مــن أكثر 
مشــاهد المسلســل قــوة 
ذلك المشــهد الذي يواجه 
فيه الضابط رئيس المخفر  جابر بعد 
أن يكتشــف أنه ليس ســليم العادل 
بــل مجــرد رجــل انتحل شــخصيتة، 
هــذا المشــهد لا يقــوم فقــط على 
التوتــر الدرامــي بل علــى المواجهة 
بيــن الســلطة والحقيقــة، فالضابط 
لم يكشــف جريمة انتحال، بل انهيار 
الأســطورة التي بُنيــت حول “مولانا” 
وفي لحظة المواجهة يصبح الســؤال 
الحقيقي هــل ســيعاقب الرجل لأنه 
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الحــلُّ هو نقطــة -إلتقــاء المتخاصمَيــن أو المتخاصمِين-
يتصافحون ويصفحون فيما بينهم بعد طول تناحر وتداحر.
لهذا ســنت الأحكام ووضعت القوانين في كل التشــريعات 
الســماوية؛ كحــلٍّ يقضي علــى ظواهر الفســاد، ويحد من 

انتشار الجريمة.
والحل هو السبيلُ لإنهاء ما هبّ والتهب من خلاف و اختلاف 

في شتى مواقف الحياة.
والحل قــد يعاد ويتجدّد مــرة ومرتين وثــاث، بطريقة أو 
بأخــرى ؛ليصــل صاحبه أو أصحابــه للغاية منــه وذلك بما 

يسمى “حلول”.
لم تخلق هذه الحلول لتعقيد المســائل، بل للملَمة ما تنافر 

وتباعد من قضايا وشؤون.
والإنسان في حياته عندما يصل لطريق مغلق،قصّر فيه مع 
نفســه أو فيما يخصــه من علم  أو عمل؛ يبــدأ يفتِّش عن 

حلول تخرجه من هذا المأزق، وتعود به لجادة الطريق.
وربمــا تكون “الحلول” التي نبحــث عنها معنوية أكثر منها 
حسية كتلك التي تعيد لنا توازناتنا حينما تتمايل بنا أعاصير 
المغريات، وغالبــا ماتكون في العيادات الأبوية والأســرية 

الحانية.
وممــا يجب أن ندركــه ونتداركه لكي لا نقــع رهينة لليأس 

والإحباط أن لكل مشكلة أو معضلة “حل”
والعرب تقول:” لكل عقدة حل” 

 فــا نرمــي المنديل مــن أول جولــة نتعثــر فيها،بل نكرر 
المحاولة ونعيد التجربة حتى نصل للنتيجة والحل.

والنــاس في إمكانية تقبل الحــل أو الحلول يتفاوتون؛ فقد 
تتشــابه المشــكلة الواحدة ولكن مســألة الوصــول لحلها 
وتســويتها تتغير أو بمعنى أوضح -تحتاج لأسلوب آخر من 
الحلول من شخص إلى شخص؛ وذلك لاختلاف طبائع البشر 

النفسية والسيكولوجية.
لهذا يجب وضع كافة الاحتمــالات والفرضيات أثناء تجربتنا 

لمثل هذه النماذج الحياتية المختلفة والمستمرة.
ختامــا علينا أن نبحث عن مفاتيح الحل في أيدي أهل الربط 

والحكمة وذلك عندما تغلق الأبواب 
وتؤصد أمامنا في أي أمر وإن بلغ من التفاقم مابلغ، ووصل 

من التخاصم ما وصل.

بدر الروقي طلع نضيد
@B__adr0

»الحل«.
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كــذب، أم لأن كذبتــه أعطت الناس أمــاً؟ و هنا 
يبــرز الأداء العظيــم  لتيم حســن؛ حيــث يتحول 
الصمــت إلى لغة كاملة، لحظة انكشــاف حقيقة 
كل منهما أمام الآخر.. والمشــهد الأكثر من رائع 
الــذي حلق فيــه البطلين معاً.. حول فكرة الشــر 
المطلــق والخيــر المطلــق .. الاخــاص والخيانة 
الحقيقــة، والوهم، مــن أجمل وأعمق مشــاهد 

المسلسل وهو لب فكرة العمل.
تم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في قرية ) دير 
القمر( الســاحرة .. المقدمة الغنائية للمسلســل 
بصــوت “منــى واصف” مــن الفلكلور الشــعبي 
من أجمل مقدمات المسلســات، و”تيم حسن” 
يتجلــى كعادته فــي آداء دور جابر الشــاب الذي 
كان يعمل بحفــر القبور ثم يتحول إلى إقطاعي 
ثري بين عشــية وضحاها، تيم حســن يثبت عام 
بعد عام أنه وحش تمثيل، و يســتطيع أن يسرق 
انتباه المشاهد بجمال آداءه وخفة دمه حتى في 
المشاهد الأكثر وجعاً،  ولا يكتفي بآداء الدور بل 
يمتع المشاهد بتقليد عدد من الشخصيات اثناء 
المشــاهد، أثناء آداء دور سليم العادل هذا العام 
أمتعنــا بتقليد عــدد من الشــخصيات المعروفة 
كشــخصية أبو حاتم فــي باب الحــارة و تقليده 
“لياسر العظمة”، ثم تقليد الهارب “بشار الأسد” 

في مشهد المواجهة مع عقيد الثكنة.
كتــب المسلســل بشــكل رائع ويظهــر ذلك في 
الحوارات والمشاهد الجميلة، بدأ المسلسل بداية 
ركيكــة لكنــه انطلق بعدهــا انطلاقــة مجنونة، 
وحصــد جماهيريــة غير مســبوقة ..عمل درامي 
كهذا لا يتنفس إلا في فضاء حُر وكلما زاد سقف 
الحرية، كنا أقــرب لصناعة دراما حقيقية تحاكي 
الإنســان بكل واقعيــة ودون تزييف، شــاهدت 
عدد مــن حلقــات الأعمال الســورية لكــن هذا 
العمل يتفوق بمراحل على غيره فهو ينكأ الجرح 
ويكشــفه للهواء  وهي أشــجع مراحــل التعافي 
وأكثرها قسوة، اعتمد المخرج “سامر البرقاوي” 
على فضاء بصري واقعي يميل إلى القتامة، بما 
يعكس الحالة النفســية للشخصيات، المكان في 
“مولانــا” ليس مجــرد خلفية، بل عنصر ســردي 
يســاهم في خلق شــعور دائم بالحصــار، وكأن 
الشخصيات تتحرك داخل قدر لا تستطيع الإفلات 
منه، وهــذا ما يمنح المسلســل طابعاً قريباً من 
الدرامــا الأخلاقيــة أكثر مــن كونه مجــرد عمل 
تشــويق، هو عمــل درامي يتأمل فكــرة الهوية 
والســلطة والخــاص و بأن الإنســان قد يضطر 
أحيانًــا إلى ارتــداء قناع ليعيش، لكن المشــكلة 
ليســت في القناع نفســه، بل فــي اللحظة التي 
يصبح فيها القنــاع أكثر حقيقة من الوجه، وفي 
هذه المســاحة الرمادية تحديدًا، ينجح المسلسل 
فــي خلق درامــا إنســانية عميقــة، يقودها أداء 
متماســك “لتيم حســن”، ويثبت مــرة أخرى أن 
الدرامــا العربية ما تزال قادرة على طرح أســئلة 

كبيرة عبر حكايات بسيطة.



 واس

 حقق برنامج »علمني أقرأ«، الذي تنظمه 
فرع   – وعلومه  للقرآن  تعلّم  جمعية 
وزارة  بالشراكة مع فرع  المنورة  المدينة 
والإرشاد  والدعوة  الإسلامية  الشؤون 
أكثر  بالمنطقة،  الأحياء  مراكز  وجمعية 
من 27,760 فرصة تعليمية خلال النصف 
لعام  المبارك  رمضان  شهر  من  الأول 

1447هـ.
 وأوضحت الجمعية، أن البرنامج يستفيد 
منه يوميًا نحو 2105 مستفيد ومستفيدة 
من  عدد  في  موزعة  تعليمية  نقاط  عبر 
جهود  ضمن  المنورة،  بالمدينة  المواقع 
الدعوية  البرامج  تعزيز  في  الجمعية 

والتعليمية خلال الشهر الفضيل.
البرنامج  تنفيذ  الرجالي  المسار  وشهد   
سفر  على  تعليمية  نقطة   16 في 
 23,770 منها  استفاد  الصائمين،  إفطار 
في  النسائي  المسار  نُفّذ  فيما  مستفيدًا، 
حلقات   9 خلال  من  تعليمية  مواقع   7
عدد  في  مستفيدة   3,990 بعدد  قرآنية 

من مساجد المدينة المنورة.
ضمن  البرنامج  تنفيذ  ويأتي 
الدعوية  البرامج  منظومة 
الجمعية  تنفذها  التي  والإرشادية 
خلال  المنورة  المدينة  بمنطقة 
مع  بالتعاون  المبارك،  رمضان  شهر 
نشر  في  للإسهام  العلاقة،  ذات  الجهات 
للسكان  الصحيح  الشرعي  العلم  وتعزيز 

والقصادين بطيبة الطيبة.

م للقرآن وعلومه..
ّ
تنظمه جمعية تعل

برنامج »علمني أقرأ«.. 
يحقق أكثر من 27 ألف 

فرصة تعليمية في 
النصف الأول من رمضان 

بالمدينة المنورة.
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الطيبــة،  الأمــور  فــي  المبــادر  الســديد،  الــرأي  صاحــب  يعجبنــي       
البهجــة  ويصنــع  النفــوس،  فــي  الإيجابيــة  حــس  يبعــث  الــذي 
مــع  يتعاطــى  الــذي  المثبِّــط  لــي  يــروق  لا  وبعكســه  حــلّ.  أينمــا 
رأيــه  اهتمــام، وليتــه يتركهــا دون أن يدخــل  ببــرود وعــدم  الأشــياء 
المحبــط الــذي لا يزيــد الأمــور إلا تعقيــدًا. يقــول بــدر الحويفــي فــي 

مدح صاحب الرأي السديد وعكسه ممن وصفه بصاحب المزاج التجاري:
قرم بوجهه للمروه شواري
رايه سديد وكل درب يدله

ما هو حضيبي مزاجه تجاري
ليا عقدت الرأي عود يفله

صحبتــه  علــى  أحــرص  لا  المزاجــي  الشــخص  لــي،  بالنســبة 
عليــك  يفســد  قــد  المتقلــب  مزاجــه  لأن  بالســفر،  خصوصًــا 
إليــك  تتســرب  حولــك،  بمــا  تســتمتع  أن  مــن  وبــدلاً  رحلتــك. 
مشــاعره الســلبية، وإن لــم تــدر أمــورك بحكمــة، لا تجــد مناصًــا مــن 
المبــادرات  تبنيهــا  الناجحــة  المشــاريع  للعــودة.  تذكــرة  أقــرب  حجــز 
يســاعدك  لمــن  تحتــاج  الطبيعيــة  بضغوطهــا  والحيــاة  الهادفــة، 
إلــى  للوصــول  المســافة  بعــد  عليــك  ويهــون  للأمــام  المضــي  علــى 
علــى  الإنســان  يحــرص  لذلــك  الفــاح.  دروب  فــي  إليــه  تصبــو  مــا 

اختيار رفقته وجلسائه.
جميلــة  مبــادرة  أو  رأي  بــكل  الإنســان  يأخــذ  أن  بالضــرورة  ليــس 
تُطــرح عليــه أو يســمعها، ولكــن ليــس عليــه أن يقــف منهــا موقفًــا 
أنــه لــم يســتوعبها أو أعمتــه عــن رؤيتهــا مزاجيتــه.  ســلبيًا لمجــرد 
الناجحــة  والمبــادرات  المشــاريع  مــن  كثيــرًا  أن  قناعــة  علــى  وأنــا 
كموجــات  رقعتهــا  واتســعت  مــكان  مــن  انطلقــت  بفكــرة  بــدأت 
لا  التــي  والفكــرة  أثرهــا.  وتتــرك  بعيــد  مــن  تصلــك  التــي  الإذاعــة 
تــروق لــك تــروق لغيــرك، وربمــا وجــد فيهــا ضالتــه وحلــم حياتــه. 
يشــاور  مــن  يعــرف  أن  يفتــرض  الإنســان  أن  الحيــاة  تعلمنــا  لذلــك 

ومن يطرح لديه أفكاره ومبادراته، وأنا أميل مع من قال:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة   ..     فإنَّ فساد الرأي أن تترددا

الثبــات  بأهميــة  يذكرنــا  النــاس  بيــن  مثــاً  ســار  الــذي  البيــت  هــذا 
بطبيعتــه  الإنســان  الصائبــة.  القــرارات  اتخــاذ  فــي  والعزيمــة 
متــردد وبعضهــم يخشــى المبــادرة، لذلــك عليــه أن يصــون أفــكاره 
ولــو  تنمــو فيهــا.  بيئــة صحيــة  فــي  يبذرهــا  أيــن  الخلّّاقــة ويعــرف 
طــاوع الإنســان المحبطيــن مــا تحــرك مســافة أمتــار للأمــام، لا عمّــر 
مســافة  للنزهــة  خــرج  ولا  منــه،  يتكســب  مشــروعًا  عمــل  ولا  بيتًــا، 
أمتــار مــن منزلــه! لأن بعضهــم يتحــرك مــع الأشــياء بحســب مزاجــه 
أن  حتــى  تفكــر  لا  الأشــخاص  أولئــك  ومثــل  قلنــا،  كمــا  ونفســيته 

تنتظر منهم رأيًا!

الصاحب المبادر.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس 

بمشــاركة  الريــاض  منطقــة  أمانــة  اعتمــدت 
ســبع  تســمية  والســكان،  الأهالــي  مــن  فاعلــة 
مبــادرة  ضمــن  الريــاض  مدينــة  فــي  حدائــق 
حضــور  تعــزز  خطــوة  فــي  يســمونها«،  »أهلهــا 
العامــة،  المرافــق  المجتمــع فــي تشــكيل هويــة 
وترسخ البعد الاجتماعي في مشاريع تطوير الحدائق 

داخل الأحياء.
مرحلــة  انتهــاء  بعــد  الأســماء  اعتمــاد  وجــاء 
ســكان  فيهــا  شــارك  التــي  التصويــت 
لعــدد  المقترحــة  الأســماء  لاختيــار  الأحيــاء 
حديقــة  الحدائــق:  شــملت  حيــث  الحدائــق،  مــن 
حطين )15( باســم »الرفد«، وحديقــة المحمدية )2( 
باســم »الثريا«، وحديقة المغرزات التي حملت اسم 
»البشــاير«، وحديقــة النزهة )2( باســم »الســمو«، 
وحديقــة حطيــن )14( باســم »المشــراق«، وبرحــة 
الصحافــة باســم »العذيــة«، إضافــة إلــى حديقــة 

العريجاء الغربية الأولى باسم »خريم«.
وتســعى الأمانــة من خــال المبــادرة إلى إشــراك 
حدائقهــم،  هويــة  تشــكيل  فــي  الأحيــاء  ســكان 
روح  ويحفــز  بالمــكان  الارتبــاط  يُعــزز  بمــا 
توجهــات  ويدعــم  المجتمعيــة،  المســؤولية 
التنمية الحضرية القائمة على تمكين المجتمع ورفع 

جودة الحياة في مختلف أحياء العاصمة.
فــي  الأمانــة  لجهــود  امتــدادًا  المبــادرة  وتأتــي 
وتفعيــل  العامــة،  والمرافــق  الحدائــق  تطويــر 
دورهــا مركــز نشــاط مجتمعــي، ضمــن منظومــة 
المســتفيد،  تجربــة  علــى  تركــز  متكاملــة 
انســجامًا مــع رؤيتهــا بــأن تكــون أمانــة رائــدة 
بجــودة  ترتقــي  ومســتدامة  مزدهــرة  لريــاض 
الحضريــة  التنميــة  تعزيــز  خــال  مــن  الحيــاة، 

المستدامة، وتقديم خدمات عالية الجودة.

بمشاركة فاعلة من الأهالي والسكان..

أمانة الرياض تعتمد 
أسماء سبع حدائق.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما أبرز إنجازات الأمير محمد بن سلمان؟

ــهُ 
ُ
وَرَسُــول مْ 
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َ
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عليهم ويصلون عليكم أي : تدعون لهم ويدعون لكم. 

ومع الذكرى التاسعة لمبايعة سيدي صاحب السمو الملكي محمد بن 

نجازات المباركة التي تحققت –  سلمان وليًا للعهد، يبرز عدد من الإإ

بفضل الله – ثم بدعمه، ومن أبرزها:

سنة  التطوعي  البين  ذات  صلاح  لإإ العهد  ولي  سمو  برنامج  إنشاء   1-

صلاح بين  1428هـ قبل توليه المناصب السياسية، وهو برنامج يُعنى بالإإ

الناس وعتق الرقاب وحل النزاعات، وقد أسهم في إنهاء آلاف القضايا 

وإصلاح ذات البين، ولا يزال البرنامج يواصل مسيرته المباركة.

يز  -2 إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعز

التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والعمل.

وتحقيق  العام  المال  حماية  مبدأ  وترسيخ  الفساد  مكافحة  يز  تعز  3-

العدالة والشفافية في مؤسسات الدولة.

الاقتصاد  تنمية  في  تسهم  التي  الكبرى  الوطنية  يع  المشار إطلاق   4-

حمر 
أ
الأ البحر  ومشروع  نيوم  مشروع  مثل  الدخل،  مصادر  وتنويع 

يع التنموية الطموحة. وغيرها من المشار

-5 تمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهما في التنمية وبناء مستقبل 

الوطن.

متواصلة  وجهود  طموحة  رؤية  ثمرة  تمثل  وغيرها  نجازات  الإإ فهذه 

خطاه  ويسدد  يوفقه  أن  الله  سائلين  والوطن،  والمليك  الدين  لخدمة 

بن  سلمان  الملك  يفين  الشر الحرمين  خادم  مولاي  حكم  ظل  في 

يز - رعاه الله -. عبدالعز
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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مُ( السعوديّ..
َ
)العَل

حين يرفرفُ فوق إنجازات وليّ العهد.

ل 
قا

م

في العشر الأواخر من رمضان يلتقي في الذاكرة 66
لهما معنى خاص في مسيرة  الوطنية موعدان 
المملكة: يوم العلم السعودي، والذكرى التاسعة 
لتولي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

مسؤولياته.
التاريخ هنــــا ليس مجرد مصادفــــة زمنية، بل 
مشــــهد رمزي تختصر فيه الراية حكاية وطن، 
وتروي فيه السنوات التســــع قصة تحوّل واسع 
يقوده قائد شاب أعاد صياغة إيقاع الدولة وفتح 

أمامها آفاقاً غير مسبوقة.
الســــعودي أكثر من راية خضراء ترفرف  العلم 
في السماء. إنه ذاكرة الدولة وروحها، وعلامتها 
الأوضــــح منذ أن ارتفع فــــوق أرض الجزيرة مع 
مشــــروع التوحيد الذي قاده الملك المؤســــس 
عبدالعزيز آل ســــعود. حمل العلم معنى الدولة 
في لحظة الميلاد الأولى، وبقي يرافق مســــيرة 

البناء جيلًا بعد جيل.
تحت هذه الراية تشكلت قصة وطن استطاع أن 
وأن  كبيراً،  الصحراء مشروعاً حضارياً  يصنع من 
يبني دولة أصبحت ركناً أساســــياً في معادلات 

الاقتصاد والطاقة والسياسة في العالم.
الســــعوديين  ليذكّر  العلم كل عام  ويأتي يوم 
بأن الراية ليســــت رمزاً شكلياً، بل خلاصة معنى 

الدولة.
الأخضــــر فيها حيــــاة وأمل، والشــــهادة تعلن 
الأساس القيمي الذي قامت عليه البلاد، والسيف 
يرمز إلى العدالة والقوة في حماية الحق. ثلاثية 
إيمانٌ يضيء  السعودية:  الدولة  تختصر فلسفة 

الطريق، وقوةٌ تحميه، وطموحٌ يوسّع مداه.
وفي زمن التحولات الكبرى الذي تعيشه المملكة 
اليوم، تتجدد دلالة هــــذه الراية. فمنذ أن تولى 
ســــمو ولي العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان 
مسؤولياته قبل تسع ســــنوات، دخلت المملكة 
اتســــعت فيها  تماماً. مرحلة  مرحلة مختلفــــة 
فكــــرة الدولــــة من مجــــرد اقتصــــاد يعتمد 
إلــــى مشــــروع وطني شــــامل  النفط  علــــى 
يعيــــد رســــم ملامــــح الاقتصــــاد والمجتمع 

والثقافة.
خلال ســــنوات قليلة ظهرت مدن المســــتقبل 
في قلب الصحراء، وتحولــــت مناطق كاملة إلى 
منصات اقتصادية وســــياحية عالمية، وتقدمت 
المتجددة  والطاقة  التقنية  ميادين  المملكة في 

والاستثمار والثقافة والرياضة.
جيل شــــاب يتقدم الصفوف بثقــــة، واقتصاد 

يتنوع، ومشــــهد ثقافي يتسع، وحضور عالمي 
يزداد تأثيراً عاماً بعد عام.

إلى سلســــلة من  أقرب  تبــــدو  التحولات  هذه 
الانجازات الحديثة في مســــيرة الدولة، انجازات 
في الاقتصاد، وانجــــازات في الثقافة، وانجازات 

في المكانة الدولية.
مشروع يقوده ولي العهد بعقل استراتيجي يرى 
المملكة في قلــــب العالم الجديد، ويضعها في 

موقع المبادرة لا الانتظار.
واللافت أن هذه الفتوحات الجديدة تتحرك تحت 

الراية نفسها التي رفرفت في لحظة التأسيس.
العلم الذي شهد ميلاد الدولة يرافق اليوم ميلاد 

مرحلة أخرى من قوتها وحضورها.
اليوم يرفرف  الســــعودية  المدن  في شــــوارع 
العلم في كل مكان. في الساحات العامة، وفي 
الملاعــــب، وفي المحافــــل الدولية، وفي وجوه 

الشباب الذين يرفعونه باعتزاز.
البصــــري ليصبح  المشــــهد  إنه حضور يتجاوز 
شــــعوراً عاماً بأن الجميع شركاء في قصة وطن 

يتقدم بثقة.
اليوم تقف في قلــــب تحولات عالمية  المملكة 
كبرى، وتشــــارك بفاعلية فــــي صياغة ملامح 
والاستثمار  والطاقة  الاقتصاد  في  المســــتقبل 

والثقافة.
وفي كل ذلك يظل العلم السعودي علامة على 

دولة تجمع بين عمق الجذور واتساع الطموح.
من هنا يكتســــب تزامن يــــوم العلم مع ذكرى 
تولي سمو ولي العهد مسؤولياته معنى خاصاً. 
أكثر من  التوحيد قبل  التي حملت قصة  فالراية 
قرن ترفرف اليوم فوق قصــــة أخرى من البناء 

والتجدد.
الحكاية كلها في كلمة  السعودي يختصر  العلم 
واحدة: الاستمرار. اســــتمرار الدولة التي تتجدد 
الوطني  المشروع  قوتها مع كل جيل، واستمرار 
الذي يفتح أبواب المســــتقبل بثقة، واســــتمرار 
الطموح الذي يقــــوده اليوم وليّ عهد صنع من 
السنوات التســــع الماضية زمناً مختلفاً في تاريخ 

المملكة.
وحين يرفــــرف العلم في ســــماء البلاد، يعلن 
شــــيئاً واضحاً: أن المملكة دخلت مرحلة واسعة 
من القوة والطموح، وأن الراية الخضراء تمضي 
أبعد من  أفقٍ  اليوم مع قائدها وشــــعبها نحو 

الحلم.
)*( كاتب وصحافي سعودي

الكلام 
الأخير

علي مكي 

@ali_makki2
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



 يتقدم 
الدكتور معتـــز نعيم الجــزار
الرئي�س التنفيذي   King of Smile  )ملك الابتـســامة(

بالتهنئة اإلى
�ساحب ال�سمو الملكي

بمنا�سبة الذكرى التا�سعة لمبايعته

وليـــاً للعهــد
وفقكم الله و�سدد خطاكم  دمتم ودام عز الوطن

khalied164409329*22b/03/2026

ت�صحيح : عبد الرحمنتعديل

رئي�س مجل�س اإدارة 

 شركة أرين الابتسامة المحدودة
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